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هذا الكتاب يتضمن» بشكل رف ل#ثلاة ونثق صدرت 

عن الأحزاب الشيوعية في فلسطين ومصر/اسوريا » وتعود 
وان ١ . ١9١‏ 





ف الخرظ القومنة: العربمة الكاده و وفسان : 
الامبريالسة في تجزئة وتفكدك الوطن 700 للنضال 
الثوري ضد الامبريالمة والملكة والاقطاعمة والصبمونمة ومن 
أجل وحدة عربية ثورية ترتكز على جماهير العمال والفلاحين » 
الحجوم « اليساري » على البرجوازية الوطنية وأحزاها : 
الكتلة الوطنبة » الوفد » الدستور » الخ ...» الدعوة لاسير 
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في طريق وحده الحركة الشوعمة ووحده الطمقة العاملة في 
الوطن العربى الكمير . 


الوثيقة الثانية هي « برنامج عمل الحزب الشبوعي 
المصري 38 وتتضمن تحلملآ مسها لأوضاع مصر > تحت نير 
الامبريالمة والملكمة والاقطاعمة والرأسمالة الكومبرادورية » 
وفىي ظروف الأزمة الاقتصادية الكبرى » وعرضا) مفصلاً 
لستراتيجية وتكتبك الحزب الشبوعي المصريى : الاهداف 
الآساسسة والمطالب الجزئية » النضال الثوري ضد الامبريالمة 
والملكة والاقطاعبة ومن أجل حكومة عمال وفلاحين » 
بالارتكاز على تحالف العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة » 
نحت قيادة البرولدتاريا والحزب الشوعي » الملة على حزب 
الوفد » اتحاد الشعوب العريية في النضال القومي والاجتماعي 
من أجل التحرر والوحدة والاشتراكمة . 

الوثيقة الثالئة تضم : 7 « قرار المؤامر السابع للحزب 


+ لا ذكر للهيئة التي أصدرتها . وقد كان الحزب الشموعي المصري 
مسحوقاً نذاك 5 وأعلها "وضعت من قبل دواثر الكومئتررلف المسؤولة 
بامتراك بعض الشموعيين الفلسطمننين والمصريين 6 لتكون 2غ برنامج عمل » 
لشيوعيي مصر . 


الشوعى الفلسطيني » وعنوانه « مبات الحرب الشوعءي 
الللسطى فى الآرياف » . ب ل « موشو عات ضادفع علب 
سكرتارية اللحنة الم كرية ' فدات الشوعي الفلسطبني » 
وعنوانمها «١‏ العمل بين الفلاحين والنضال ضد الصهموننة ©» » 
سم إلى ثلاثة أقسام : المسألة الزراعية في فلسطسين » 
الإصلاح الزراعي أو الثورة الزراعية» النضال ضد الصهيونية. 
وف هذا القسم الثالث يتبلور بوضوح وإسباب الموقف الثوري 
الصلب من الغزو الصبموني لفلسطين . ظ 
ولهذه الوثائى فائدتان عظممتان : 


أولاً » إنما إسهام ثمين في دراسة تاريخ م الحركة الشوعية في 
الوطن العربي » في فترة يفتقر فمبا ا إلى النخصوص 

وثانيا » إنها تقدم عن أوضاع العالم العربي وقضايا النضال 
العربى القومي والاجتماعي تحلملاً عظمما لا بزال يحتفظ بعد 
مرور و سنة بقممة استننائية . 

ولنلاحظ من الآن أن هذا التحلئل المار كسي الثوري 
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العربي فيالمسألتين الخاصتين النوعمتين للثورة العريبة : الوحدة 
العربدة وقضمة فلسطين . 

ومن الممككن أن 'تتخذ هذه الوثائق « نقطة ارتكاز 
ومراجعة » في المحث والتحلمل المار كسمين الحاضرين لقضانا 
الثورة العريبة التارخمة » على أساس تيز نقاط الصواب 
والخطأ في الستراتيحمة والتكتمك المتضمّنين في هذه الوثائق » 
على ضوء التحربة التاريخمة للنضال العربى . ولعلّبا » في هذا 
المغمار » أفضل ما صدر عن تلف قطاعات الحركة الثورية في 
العام العربي لفترة طويلة . 


”ل 
الشوعمة في الوطن للعربى »* أن اجتّاعا عقد في موسكو بين 


: المرجم المذكور « الطيعة الأولى » دار الطلمعة أ ١4586‏ : الفصل 
الأرل . 


مثلى الحزبين الشوعيين السوري والفلسطبنى سنة ١9١‏ قد 
أصدر قراراً يدعو فيه إلى الوحدة العربية الثورية » ا ذكرت” 
أيضا أن اللجنة التنفذية للأصسة الشوعمة ( الكومنتررن ) 
كانت في أواخر سنة ١998‏ قد جرامت سباسة الحزب 
الشبوعي الفلسطيني وفرضت عليه خط محاربة الصهيونية بلا 
واد , ْ 

اعتمدت' في ذلك على الكتاب المعروف لدى القارىء 
العربى : « ولتر لاكور : الاتحاد السوفياقي والشرق الأوسط» 
الطمعة العرببة » دار المكتب التجاري »© بيروت > ١984‏ ». 
ولكن الوثائى المتعلقة .هذه المواضيم لم تكن متوفرة > فبدا 
تأكمدنا للمعض و كأنه معلق فى الهواء . ولسد هذه الثغرة » 
« استنجدت' » بالرفاق والأصدقاء » في بجلة « دراسات 
عر بمة ) »© العدد الخامس » آذار م16 ؛ ص ل١م‏ . 

وبطريق الصدفة - وفي إحدى بسطلات بيع الكتب 
المستعملة ‏ عثر الأخ ناجي علّوش على كتاب لمؤلف أميرى » 
هو : « سسكتور : افون هاها 6 الطمعة العرسة » دار 
غندور » بيروت » © يحوي هذه الوثائق أو أجزاءاً منها . 
فنقل منها عدداً من المقاطع الثمبنة ‏ « دراسات عربية » » 


١١ 


السنة الثانية » العدد # » والعدد + جاءت تؤكد ما 
زونك > اقااخط الاوي تون وسبحةري ن اار الزة 
الشبوعية في البلاد العرببة » برز في الدور الثالث من تاريخ 
الكومنترن ١9#] -1١9178(‏ ). 


غير أن الطبعة العرببة لكتاب سبكتور بدت لنا © منذ 
النظرة الأولى » ركيكة ممتورة ولا تخلو من تشويه . ولكن 
الطبعة العربية المشواهة “تعنم الباحث بوجود الكتاب ويمكن 
أن تهديه إلى الطبعة الأصلية . 


وقد حصلنا على الطبعة الأصلية الانكليزية للكتاب 
المذكور © وعنواتها : « ايفار سسكتور »> جامعة واشنطن : 
الاحاد السوفباتي والعالم الإسلامي > 1١91١!‏ -48ه؟١‏ »» 
4 دفتسسّنلنا أن دار النشراللمئانية قد اقتطعت من الوثائق 
المعنية مقاطع أساسية » أهمها القسم الأخير من الوثيقة الآأخيرة 
( الثالثة /) ب ) »> وعنوانه « النضال ضد الصهمونية » » 
فضلاً عن الأخطاء والاساسات والتشوهات الكثيرة الواقعة 
فى الترجمة العربية . 


ومن الواضح أن اللمؤلف الأميرى ايفار سبكتور > قد 


١ 


أراد من كتابه - كأ يقول في أكثر من مكان ‏ تحذير شعوب 
الشرق الأوسط ( « العرب والآتراك والمهود » ! ) من الاتحاد 
السوفياقي » وفضح « مخططات الهدم الشبوعيه » في المنطقة . 
فالاتحاد السوفياقي » على حد قوله » بريد قلب جمبع الأوضاع 
رأساً على عقب »© ولا بجال لتصديق تأكدداته عن التعايرش 
السامي” . 

ولكن سمكتور خدم الحقيقة التاريخية » بل خدم الحركة 
الثورية العرسة والاتحاد السوقبانى ©» من حمث لا يدري ولا 
بر يك ٠.‏ وذلك بفضل هذه الوثائق المممنة المجبولة الى دواها 
كتابه 8 

من أبن جاء سكتور مهذه الوثائى ؟ 


لقد ترجمها عن كتاب صدر في موسكو عام 19*4 > عن 
معهد مار كس - النجلس ب ليثين © بعذوات « وثائى برامج 


* كتاب سبكتور موجتّه إلى الرأي العام الأميري والغربي . 

أما الدار « اللمنانية » فرأت من الأرفق » لتحقيق غرض « الفضح ». 
أن “تسقط المقطم الطويل المتعلق ب « النضال ضد الصبيونية » .. 
واككنها تركت نصوص الدعوة للوحدة العربية !! 


١ 


الأحزاب الشبوعية في الشرق » » بإشراف أربعة من مسؤولى 
الكومنترن م ماديار » ميف »> اوراخيلا فيل » سافاروف_ 
ورف الكتاب ,اسم « جموعة ماديار » ميف » الخ » . 


هؤلاء الأربعة كانوا يعملون في دوائر رئاسة الكومنترن > 
حمث كانوا 'يعنون بقضابا « الششرق » تحت إشراف كوزيان . 
الأول مجري >2 والثاني أوكريخ ؛ والثالث جمورجي © 
والرابع رومي . وقد سقطوا ( أو سقط ثلاثة منهم على 
الأقل ) » بعد قليل » ضحايا تطبيرات ستالين الدامية* 


+ ليس من قرينة تشير إلى أن هذه الوثائق علاقة ما بقوطبم ... 
وقد 'وجهت البهم اتهامات شُتى 2 تقليدية » لا تقدام لنا شيثاً محدداً . 
ولكن مقوطءهم يؤدي بالطبع إلى سقوط مؤلفاتهم . ومن تأنه أن بساعد 
في « ضياع » هذه المجموعة التي صدرت بإشرافهم . 


١4 


ا 


هل هناك بجال للشك فى صحة هذه ااوثائق ؟ 

ا 

الوثيقة الثانية « برنامج عمل الحزب الشبوعي المصري » 
مذيّة بالملاحظة التالمة : منشور باللغة العرببة في صحيفة 
« إلى الأمام » لسان حال الحزب الشبوعي في فلسطين » 
١‏ ؟؛ نشسر باللغة الروسية في محبللة « ريفو لوتسوني 
فوستوك ( أي « الشرق الثوري » » المددين 0-١‏ +» 
جعي ون 

والوثبيقة الثالثة «1/ قرارات المؤتمر السابع للحزب 
الشبوعي الفلسطبني . ب / موضوعات صادقت عللمهبا 
سكرتارية اللجنة المر كزية للحزب الشبوعي في فاسطين » 
بان ا للاحطة لا لةاي دون لض العوعسي نل 
« إلى الأمام » لسان حال الحزب الشوعي في فلسطين » 


١ 6 


88١‏ > وباللغة العبرية في كراس ممفصل ©» ١9١‏ 4 ينشسر 
باللغة الروسة لأول مرة . 

هانآث الوتتان إذن لااتطرسان أي إخصال. .ققد صدره 
باللفة العربية في صحيفة الحزب الشبوعي الفلسطيني » أهم 
الأحزاب الشبوعية في المشيرق العربي » بل الحزب الوحمد 
الدي كان له تراث جدي و كمان راسخ (وكان 'يصدر صحيفة 
وكراسات ) . الشيء الوحمد الذي نأسف له أرن الصحيفة 
ليست في حوزتنا . فلتكم' كان من الأفضل أرن نئقل 
النصوص العربية ذاتها ©» بدلا من أن نترجم إلى العربية 
نصوصا انكليزية 'ترجمت عن الروسية 'ترجمت بدورها عن 
العربدة ! 

ولكن ماذا نقول عن الوششقة الأولى : « مبهات الشوعيين 
فى الحركة القومية العربية 8 58 اجمّاع 0 
الشبوعبين السوري والفلسطيني » 

هذه الو لفة هثبّة فى كتاب سكتور » نقلاً عن 
« مموعة نار » ميف » الخ» » بالملاحظة التالبة : « منشور 
باللغة المابانية » فى صححيفة «١‏ الما 5500-5 طو كيو » 
آذار لم99١‏ ». 


وقد استنتج سسكتور من حديث «١‏ اللغة المابائية » هذا » 
استنتاجات كبيرة ومرواعة عن تخطدط الثورة العامة 
وه السرية » (!) » وحراص الكومئترر.ى على عدم لفت 
انتياه سلطات الانتداب الانكليزي والفرنسى الح اكّة في 
المشرق العربى (!) » وفائدة هذه الوشقة بالنسية للتحريض 
الشتووعن في المااات (!!) . أما ذكر سنة م1949 لصدور 
قرار اتخذ سنة ١9١‏ » فبو أمر غريب <تما* » بقى دون 
ايضاح . هذا التذييل وارد » حسب كتاب ل “ فى 
و جموعة ماديار » ميف »2 الخ » الصادرة في موسكو 
سلة ١974‏ . 


مادا دقول ولتر لا كور عن هذه القضمة ؟ 


* قد يكون هناك نص مثابه صدر عن إحدى دوائر الكومنترن أو 
إلشدى المنتاك: القائيطة لد :344 مذ عن او عضية فقارينة الاسوالة نه ) 
في سلة ١9564‏ . ولكن قراراً صدر عن اجتاع في سنة ١5+1١‏ لا يكن 
أن 'ينشم في سنة م؟١١‏ » أي قبل ثلأث سنوات . ظ 


و١‏ (؟) 


أسقط. هنبا ©:عنن :حاديت اجمّاع الحزبين الشوعمين الفلسطيني 
والسوري المنعقد ( في موسكو » حسب لاكور ) سئة 
١و١‏ ء شرح في الحامش بالغ الأهمية “ذكر فيه ايفاد 
المراجم ( لا سما السوفياتية ) الموجودة في نهاية كل فصل . 
ولعل هذا الامسلزيي قن بعادت دار « المكتب التحاري » 
غرضه « التخفيف » على القارىء © ولكنه بأي نال 3 
يخدم البحث العامي أبداً . 
الطبعة الأصلمة الانكايزية لكتايه ؟ 

إنه بسخر من قصة اللغة الابانية وعام ١484‏ . وي كد 
أذه لم يحد أثراً للوثيقة المذ كورة فى العدد المذ كور من الصحمفة 
المابانية المذ كورة . 

ولكنه » بالمقابل > يعطينا إيضاحا آخر ! 

فقد جاء في كلام سبكتور أن هذه الوثائق كلبا إِنما تنشمر 


١4 


هنا باللغة الانكليزية لامرة الأولى ( بفضل ترجمته هو أي' 
سكتور ) . ويعاّى لاكور على هذا القول ساخراً : إن هذه 
الؤقائق كلما ».ولااسها الأو ل .متا © قة"تشيريت: فى حضتيا > 
باللغة الانكليزية » ويحيل سبكتور إلى مرجع دولي معروف 
هو عنءصعلهمنوعممن ووووط أقسرمنوومع)م1 *» (باختصار 
:و1016 ) » ولم تكن إذن سرية أو شبه_سرية . - فهي 
برامج وقرارات حزببة » معلنة » وهي تتفى مع كل خط 
الاممبة الشبوعمة والاتحاد السوفياتي 1 نذاك -. وكان سكتور 
قد ذكر في كتابه أن « جموعة ماديار » ميف > الخ »لم 
تنشر إلا على نطاق ضمى جداً » حتى في الاتحاد السوفياتقي . 


+ النشرة المركزية للكومئترن » تصدر بالأللانية وكذلك بالانكليزية 
والفرنسمة وغيرها . والوثمقة الأولى نشرت فى عدد ه ينابر ١9+#+‏ من 
هذه النثىرة ٠»‏ ( الطمعه الانكليزية ) . 


١ 1 


لس 


يبقى شيء فت الوشقة شقة الأولى ,0 سياف الشوعمين 2 
الحركة القوممة العرسة الشاماة - قرار متخذ فى كونفرنس 
الحزبين الشبوعمين الفلطبني والسورني 0 9١‏ 6م تنشر 
بالعرببة في خينها* 0 إن نت 
النص العربى » في حال وجوده ! 

وقد سألنا أحد الشيوعمينالسوريين القدامى عن الموضوع. 
فأجابنا بقوله إن تلك الفترة ( ١خ94#١‏ وبعدها ) كانت فترة 
و تعريب الحزب » ( كشعار تنظيمي أساسي ) . وهذا كلام 
صحمح - فقد كانت الفترة فعلاآً فترة شعار «تعريب الحزب»» 
في سوريا ( ضد الأرمن ) وفي فلسطين ( ضد اليهود ) 
مصر ( ضد الأجانب ) وفي الجزائر ( ضد الفرنسيين 


*« ف اكثانن سلكتور 0 نقلا عن <2 مور عة ماديار الخ 46 ©» لا نحد 
ذكراً لأي مرجم عربي . 


ارتبط هذا || شعار التنظيمي » في كثير أو قليل » وعلى نحو 
ف آخر » بالخط السيا سي الثوري القومي العرلى باب لا 
أرف هذا الكلام لقن :وان ددا عل بل الس 1 
التحديد  :‏ ظ ٠‏ 

ترجّح ان الجواب هو : لا ! 

ولكن حل الآشكال حلا كملا ونبائماً يقع على عاتق 
سو انا ٠.‏ 

إن التكتمك , البساري » المتصلابف المنضمن قُِ هدلده 
الوثه شقة الأولى ( وفي الوثيقتين الثانية والثالئة  )‏ الهجوم 
القاسي على البرحوازية الوطننة وأحزامها 6 واتهام هذه 
اما امع كل ما تعرفه عن خط الأممة الشتوعنة ف الدور 
الثالث 1981-1١558(‏ ) من « سارية » متصلبة ف المانما 
والعو و ضع لدان العري والكري» وعن اللمعيح العام 


١١ 


والعلني الذي أجري بعد ذلك في المؤمر السابع للكومنترن 
عام وسو١‏ ( تمي خط « الجمهة الشعبية » و «الحمهة 
الوطنئة»» التحالف مع البرجوازية الوطئية ومساندتها الخ..)؛ 
كا يتفق أيضاً مع ما نعرفه عن خط الأحزاب الشبوعية في 
المشسرق العربىي بالذات » من تصلّب و «١‏ نسارية » وانعزالمة 
في الدور الثالث نفسه . 
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إن هذا الخط « البساري » الطفولي بلغ عندة ‏ على ما 
يظبر ‏ حداً لا 'يطاق . وقد عاد مؤخراً إلى هذا الموضوع 
اثنان على الأقل من كمار قادة الحركة الشبوعبة في بلادنا » 
وأدانا ذلك الخط” بقسوة غير مألوفة : خالد يبكداش في 
خطابه في الذكرى الثلاثين للمؤتمر السابم للأمية الشبوعية » 
المنشور في جريدة « نضال الشعب » . تشسرين الثاني ١56‏ 
( العمود الأول من نص الخطاب ) ©» وعزيز الحاج في كراسه 


بض 


و حول التطور غير ال أسمالي في العراى » ه945١‏ ( خاصهة 
الصفحة ”م ) . 


ولاأكك أفامواطة الأعرات» القبوع: انك تاطوى عل 
و نسارية » طفولمة . ولا بد أن نصداق خالد بكداش حين 
بقول بأن الحزب كان * في العبد الذي سبق الموتمر السايع 
لالكومنترن © يواجه الجاهير بعقلية الوصاية »6 ويتهمبا بالجبل 
والغباء لآنها لا تقتنم بآرائه » بدلاً من أرن براجع نفسه 
ويعدل هذه الآراء . يمكن القول إن هذا الخطأ « البساري » 
كان بالدرجة الأولى خطأ في التكتمك وبالدرجة الثانبة خطأ 
في الستراتيجبة . ومن الغريب أن بكداش والحاج لم يذكرا 
شيئا عن الستراتبحمة الثورية والعربية التى 'طبعت بها مواقف 
الحركة الشبوعية في تلك المرحلة تحليل أوضاع العام العربي 
ككل» الاتحاه إلى الثورة الشعسبة ضد الامبريالية وإلى الوحدة 
العربمة بفضل هذه الثورة - وهي الستراتيجية التي ألقي بها 

في البحر بعد تلك الفترة . ومن نافلة القول إرث الموقف 
« البساري. » الصبياني المدان عقلية عقلمة الوصاية على الماهير - 
مكن أن بتفق تى تاها > © دلّت تحرية” ” طودلة» مع استراتمجبة 
عمذمة ؛ برجوازية - إقليمية . 


فق 


إذن » كان هناك خطأ . وهذا الخطأ يمكن تلخصه على 
الصعيد الخططي بعبارة كلاسيكدة : الموقف من البرجوازية 
الوطنية ‏ الاصلاحمة » أو الموقف من القوى الوسطمة . وقد 
يترامى للبعض ‏ في منظار اليوم - أنه خطأ طفيف »2 أو 
بحض خطأ في التكتيك . أفلاست البرجوازية خائنة فعلآ ؟ 


ذلك منظار اليوم 6 منظار وافع الموم ومارسة البوم 6 


الذي ليس منظور التاريخ الجدلى . فلننظر إلى الآمور عن 
كتب . 


إن الوثائى الصادرة فى سنة ١4١‏ تتحلاث عن « حركة 
الماهير التثورية » حركة العمال والفلاحين والبرجو ا 
دقمادة اليرولمتاريا والحزرب الشدوعي » . 

ولكن > « إذا أردنا تحنتب الطأ في السياسة » » وجب 
غلنذا أن عت تنيرا واقك) ردقه عن ما حب أن بكورد 
وما هر ان دسد ون المكريب [ لسري 4 مدن 
المنشوف والواقم الخاض. . .هذا اللوققيدت الوشوعية كيديا 
الذاقة جنهق الففرظ الذي لا اغتى طن النقون ما هو كاثن ل 
ماعب أكون # الشرط الذي لاغتى عنه ليلوغ :الحداف: 


0 


ثة رابطة جدلية بين الحاضر والمستقبل المنشود » بين الواقع 
والفكر » بين الموضوع والذات . ولكن هذه الرابطة تختل 


٠» © 


جوهرياً وتضسع حين لا تعتمد على التسيز بين قطبيها . 


' إن الوثائق المذكورة لم تحقتقى. هذا التسيز بشكل واضح 
وكاف »©: واستعاضت أحسانا عن الربط بالخلط . في هذه 
الشروط » كانت الحرب على « البرجوازية الاصلاحمة ‏ 
القوممة 2 إلى حد كبير » حرباً على النضال الشعبي القائم 
فعلآ . وكان الحديث عن « حركة الجاهير الكادحة بقمادة 
البروليتاريا والحزب » هروباً من حركة الجاهير الحقيقبة . 
ومثل هذا الموقف © النظري والعملى » لا يساعد على تطوير 
حركة الجاهير وعلى دفم عجلة التاريخ . 


والحال » من أجل تحويل ماهو كائن إلى ما حب أن 
يكون »2 والسير قدماً نحو الحدف »2 وتطوير حركة الجاهير »> 
واجتناب الداتية و « السارية » والبسنية في بلدان الشرى » 
قدام لينين أفكاراً ثينة : تحول الحركة القومية إلى حركة 
مناهضة للرأسمالية » أصالة الثورة في الششرق © إمكانية القفز 


1- 


من فوق المرحلة الرأسمالمة للتطور ... غير أن هذه الأفكار 
كانت آنذاك طي الإممال* . 


' يمكن القول إن الأحزاب الشوعية في سوريا وفلسطين 
ومصر / تتقبد بشرط ١‏ الصفاء العامي الكامل في تحليل الحاله 
الموضوعمة » » كا يقول لبثين . إرتى خطأها على الصعيد 
النظري والفلسفي هو الداتس-ة © وعلى الصعبد السباسي 
«'البسازية » والانمزالمة . 


اله 


+ عثرت' (!) على هذه الأفكار في سنة .م ه4١‏ » فنشير'تمسا فوراً . 
دمشى 2 مه9١ا‏ 2 ومقدمتي لهذا الكتاب . ويُسمدني أرتف يكتشفها 
نقولا شاوري ١9353(‏ ( 8 راجم مقاله عن د قضانا حرة التحرر 
الوطني > النشور فى مجلةه «< قضاا الم والاستراءكمة »© »2 وخر بده 
« الأخمار » » ومجلة « الطريق » . إن الجبود. الذي بذله رئيس الحزب 
الشبوعي اللبناني كان كبيراً ٠‏ ما دام قد جمم « الشواهد » من المؤولفات 
الكاملة » الطبعة الروسية ٠‏ وتقع في أربمين مجلدا أو أكثر . 
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طاإ ل 


هذا الخطأ ‏ الذاتية الخ .. - يظبر على نحو خاص 
مختلف فى الوثمقة الثالئة « مهات الحزب الشبوعي الفلسطبني» 
العمل بين الفلاحين » والنضال ضد الصبمونمة » . 

فالأشاء معروفة هنا وكأن الملاكين العرب ورجال الددن 
م 'جئلة” وتفصيلاً ‏ متحالفون أو شبه ‏ متحالفين مع 
الاستعار والصهيونية . هذا ينطوي على تبسيط للأمور ؛ 
منبعه ومآله » تجاهل' أو اهمال أو تخفيض الطابع النوعي 
القضة - مسألة الغزو الصبموني الاسكانى - الاستعماري والنضال 
ضد هذا الفزو - > وعرض' القضية في إطار صبغ تصح كليا 
في أماكن أخرى ‏ تحالف الاستمار والاقطاعيين والبرجوازية 
الحليسة » « المسألة القوممة مسألة فلاحمة  »‏ »> ولكنبها لا 
تنطبق هنا إلا بصورة جزئية وغير كاملة . 

أن يكون قطاع كبير من طبقة الملاكين الاقطاعبين و كبار 
رجال الدين الاسلامي فى فلسطين معادي] للغزو الصبيوني 


يض 


والاستعار أمر لا يدخ لف إطار تحريد اللمنينية ‏ الستالمنية . 
دلك شيء مفهوم | ولكن هل اللبثينية مخض تجرد 
وهل نعطي الأفضلية للنظرية أم لاممارسة ؟ . 

إن المار كسمة ‏ اللمنينيه الحمة الخلاقة » التى تفرض 
تشخمص الواقم دون. تشويه 4 لتسرعل أولي لا اخلويها أن 
بناهض قطاع كبير من الاقطاعيين ورجال الدين الصهبونية” 
والامبريالية . ذلك شئء طبيعى - إن معركة فلطين تختلف 
عن معرركة الصين أو أدونسا ار اران أو كوبا . وهذه 
الظاهره > مادامت قائّة » لا مكن أن نتحاهلها ( بلهَ أن 
نقلبها إلى عككسها ) . ولنقل إنها ‏ حين تكون موجودة في 
الواقع ظاهرة” تقدمسية : إن نضال الفلاحين والعمال 
والبرجوازيين والاقطاعيين ورجال الددن العرب فى فلسطين 
ضد البرجوازية والبرجوازية - الصغيرة والعمال البود » نضال” 
تقدمي . بل نقول احتزاءً : إن نضال الاقطاعي العربي مك 
العامل المبودي في فلسطين ‏ حين يكون موجوداً ‏ مو 
نضال تقدمي » بالتأكيد » نكل "تأ كيد . وكيف لا يكون 
كذلك » ما دام نضال ملك الأفغان وبرجوازية مصر ضد 
حزب العال ٠‏ الاء شقراي » البريطاني »6 هو2> في عرف 


54 


" وتنصوص ) لمنين وستالين نضال تقدمي‎ (١ 


أما التحايل ( الجزئي ) على هذه المقبقة » والتتحايل 
( الجزئي ) على واقم الوضم النضالي القائم ( في تشخيرص 
ال حر كة والطبقات الاجمّاعنة ) فبو لا ساعد بل بعرقل السير 
التدريحي ( وغير التدريحي ) في طريق تأمين قيادة الطمقة 
العاملة للدركة القوممة العريبة . وقد كان عطي 
المضمار جار بة 5 الساري 2 هذه 0 1 حمساعة 
حمدي اريم / 


يتضن لخن إن الاجيتينة “64 مان كببية ” غص ‏ الاسبررالمة 
والثورة العالمية » ترفض طرح هذه القضية وكل قضية من 
هذا النوع » في صيغ صراع داخلى ( داخل القطر ) بين 
طمقات تحر ددية » مجرادة عن « القوممة » » عن العلاقفة 
العاللية » بل هي تنظر إلى ديالكتيك لصراء في شكل 
ومضمونه الدو ولى القومي 


ولست ود ثبقة الحزب الشموعي الفلسطيني ةا عن هذا 


الرل الحم اا » فى ظرف داكا رةه 
والستالمنية الناشئة » لم تستنبط في ذلك كل النتائج اللازمة . 
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00 


غير ان هذا كله لا يلغي الحقمقة الآتبة : 


إن الوثيقة الثالثة » رغم هذا الخطأ « البساري » من نوع 
خاص » تقدام لنا تحليلآ عاسا نافذاً عن القضية الفلسطينية » 
بفوق يكثير كل ما أصدرته الحر كة الشوعمة في فترات لاحقة. 


فقد اتخذت الأحزاب الشبوعية في فلسطين وسوريا ومصر» 
فى سنة ١454‏ وبعدها » بناء على توجمهات الكومنترن وتحت 
قمادته » موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تحايل »2 في النقطة 
الجوهرية : تأسمد الحركة القومية العرسسة الراممة إلى الاستقلال 
والوحدة القوممة ‏ المعادية للامبريالية ‏ ضد الحر كة القوممة 
المبودية ‏ فصيلة الصدام في قوى الامبريالية ( أي «حليفتها» ) 
و « أداتها » و « احتباطبها الشعبي في الماطقة العربية » ) . 
بدلاً من الدخول في محاورات كلامية عن وجود وعدم وجود 


.م 


امة مهودية »؛ بطلب منبا التعويضص 6258)1082م ددرم» 
عن نقص " . 
ولقد ممز إنجاز في عصر الثورة الدمقراطية الأوروبسة 
(1844 )- ومن بعده لمنين ‏ بين شعوب ثورية وشعوب 
رجعية تؤدى دور مخافر أمامبة للقيصرية الروسدة . آماذا 
نقول في قضمة فلسطين في عصر الثورة الامتراكمة العالممة 
ولقد ممّز لمنين ( والكومنترن اللمنيني ) تميزاً صارما 
بين القوممة المظلومة والقوممة الظالمة » وفرض على الأحزاب 
الشبوعية في اوروبا(وفي كل مكان)تأيبد الأولى وج بالثانية . 
الانكليز » فكيف يترددن فى تأيبد العرب ضد المهود ؟ 
نترك للقارىء أن يطالم التحليل النافذ لقضية فلسطين 
ولمعركة الشعب العربي ضد الامبريالية البريطانية والغزو 
+ في سذوات 4 ا ع+و١‏ 2 إن رفص فكرة «الآأمة» 


اليبودية و « الشعب » المهودي كان معناه الواضح الصريح الكامل أن لا 
مكان للهود في فلطين العربمة . 


١ 


الصبموني . ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن هذه الوثيقة قد 
شُجبمت بصراحة الامحراف الصبيوني الذي طبع الحزب 
الشوعي الفلسطيني في الفترة السابقفة ؛ وفنتدت مزاعم 
الصهدونبين اليساريين المتاجرين بامل المار كسية ( وهذا يصب 
بعض « المار كسين » الاورويمين أيضاً ) حول التقدم الر أ سمالي 
في الريف الفلسطبني على ساب تشكملة الاقطاعية والمداوة 
بواسطة الرأسمالية المبودية » مبيّنة أن هنذا « التقدم » هو 
حرب إبادة من الصهدونية والامبريالية ضد الشعب العربى © 
وضد الكفاح القومي العربي المهادف إلى الاستقلال والتقدم 
والوحدة والدي ينطوي على طاقة ثورية عظممة . 


وفي هذا المفمار » أشارت الوشقة بوضوح إلى أن الشعب 
و ( والقال النهؤة ) أداة في فق اشعيعة الفوتوقة .ولتق 

لت بإمكانسة ظبور 00 دنا من العمال ل بؤيدوقم 
الحركة التحررية المناهضة للصبمونية والامبريالة » فإن هذا 
التفال » الذي كان مرتيطا بظروف الأزمة الاقتصادية » 
والذى حاء عرم وه :نا كنم عند روي اكلا باتقنانت 
الأعداء » قد ظل بسداً جداً عن شعار « الماهير الكادحة 
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السبودية التقدممة » الدى ازدهر قِ ع م؛ ١‏ ودعدها وقملها. 
تلك هى نقطة القوه الأول في هذه الونائى : تحلكل 
اط 


- ,م - 


نقطة القوة الثانية - ولعلبا الأآهم ‏ هي الموقف من 
الوحدة العربية . وقد وردت ف الوثائق الثلاث ولا سما في 
الوثيقة الأولى « مات الشموعيين في الحركة القوممة العردمة ». 
ولا بأس أن عرض هنا تاردخ هذه القضرة 

إبت قفضيه الوحدة العريية » والتّومية العربة »© 
و« الجامعة العرية » » و «١‏ دولة عريستان » » كانت من 
جملة القضايا الكثيرة التى حَظبت »© في العشردنيات »© باهتام 
الخبراء السوفبيات وغيرههم من رجال الكومنترر: © المعئمين 
بؤون الشسرى وثورة المستعمرات . 


وكانت هذه الفكرة 'تقرن أحمانا بالج امعة الاسلامية 


و اع 


والجامعة الطورانية » وأترفض باعتبارها دسيسة انكليزية . 
غير ان بعض الخبراء كنوا يتعاطفون معها ويتنيؤون لها 
مستقبل عظم . وأشهبر هؤلاء غور كو - كريازين الذي سقط 
بعد شتواك * ب :هناك اخرون تفاءلوا بالملك عمد العزيز أو 
بالامام يحبى كموحدد ( ونحرر ) ممككن لبلاد العرب . نذكر 
منهم 1 كسارود*” الدي زار الجزيرة العريمة بمهمة دبلوماسية . 


وقد ”طرق موضيوغ” الوشتدة العزسيةة"ق, اقفر السافس 
للكومنترن »> لم99١‏ . فقد تكلم في هذا المؤتمر » مندوب 
فلسطين » حيدر ( ح أبو زيام ح آفر بوخ ) بثقة كبيرة عن 
ضد الانكليز 1 و دقائل هذا الحديث المنفائل الجد لكام 5 
وفال ماطان زاده وهو من الطادجنك السوفمات. وافكاره 
نح إلى « الدسار » ضد البرجوازية الوطئية ) بأن الدول 


+ كان من ++لة الاتهامات الموجبة المه انه مؤيد للحاممة الطوراذ.ة 
درن أي ذكر لموةفه من الجامعة العردية . وكان الكومنترن مؤيداً للوحدة 
العربية » في فترة سقوط غوركو - كريازين . ْ 
ده زهر غير 1 كسازود الآول ( جماعة « تمحرير العمل » 2 ثم 


اللمنثفى ) . 
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العرببة هي من التفككك حيث ليس ثمة أمل كبير في قيام دولة 
عربية موحدة ‏ وهو قول متشائم دون عداء » بل هو 
بنطوي على عطاف ‏ . وقال آخرون إن الفكرة ( فكرة 
الدولة العريبة الواحدة أو « عربستان » ) يحب أن “تعالج 
يحذر شديد لأنها قد تكون مؤامرة بريطانية أكثر منها حركة 
تلقائدة لوحدة قوممة طبيعة . 


وثما بروى أن « عصمة مناهضة الامبريالية ؛ » وهي هيئّة 
تابعة للكومنترن كان مقرها في برلين ثم انتقل إلى باريس » 
قد دعت إلى عقد موّتمر سمي مؤثمر « الجامعة العربية » في 
فراتكفورت في تموز 19454 . ووجبت النداء إلى كل البلاد 
العربية من الخلمج إلى المحبط . وأصدرت بناناً إلى الصحف . 
وقد ورد في نص الدعوة أن كفاح العرب المجزأ والمعزول 
هو سبب كل مصائبهم » وقد جاء الوقت لتنسيق النضال ضد 
الأعداء الامبريالمين ال كاتفين ؛ حتى أن هذه الدعوة اعتبرت 
نفسها أول خطوة جدية فى سبيل وحندة العرب . إلا أن 
الذين استجابوا » في ظروف القمع 'الاستعمارني © كانوا قليلين 
جد . ول ينعقد المؤمّر  .‏ 


ونشرت « عصمة مناهضة الامبررالمة » فى سنة ١٠١6١4‏ 
أو ١9.‏ نداء الكفاح ف أحل حرية الشعب العربلي وصفت 
فبه « المشكلة العربية القومية » بأنها من أهم القضايا الدولية » 
وأعلنت فيه بأن للعرب الحتى في القضاء على تجزئتهم وتكوين 
دولة قوممة متحدة مستقلة تامة الحرية» ودعت فمه إلى تأسبس 
مجالس ثورية على نطاق قومي عربىي لتحقبق هذا الغرض . 

وف سنة ١9#.‏ »> ألقى ماديار - وهو أول معاوني 
كوزيان »> مسؤول تسم « الششرى » في الكومنترن ‏ خطاياً 
عن مهام الخبراء السوفيات في دُؤون الشرق الأوسط » ركز 
فيه اهتامه على تقم البلاد العربية المصطنع » وترك موضوع 
الوحدة العرسسة مفتو-ا . 

هذه المءلومات التي أخذنا معظمبها من كتاب لاكور يحب 
أن توضّح وتنقّح وتوسّع . وتقم هذه المهمة على عاتق 
مؤسسي وقادة الأحزاب الشيوعبة ف البلاد العريبة » وعلى 
عاتق 55 الذين رافقوا الحوادث أو شاركوا فبها من العرب 
والوفمات والصمنمين والفمتناسين . 


لين 


والتجزئة والنضال الوحدوي الثوري » الوارد في الوثيهة 
الآأولى . انلاحظ هنا أن هذه الوثيقة « مهات الشبوعيين في 
الحركة القومية العربية » تنهم الأحزاب البرجوازية بالوقوف 
أمام التحزئة المصطنعة والتسلم بها » وتؤ كد أن البروليتاريا 
تنظر إلى النضال العربى ككل . 


بتعبير آخر : لدست « القومية العربية » موقفاً برجوازياء 
بل الاقلممية' . والموقف القومي العربى لا الموقف الاقليمى هو 
الطردى إلى ضرب الامبريالية جديا ظ أي انه الموقف الدي 
ينسجم ففعلاً وعمليأ مع الآمية البروليتارية . 


وشوعمو ١91١‏ كانوا أنه الناس عن ترك قضمة الوحدة 
« للتطور الموضوعي » الخارج عن إطار مقولة المارسة 
والمارسة الواعسة (النضال الثوري ) . ولدست الوحدة 
العربية « ضرورة » و « حتمية » وحسب . إنهسا اختيار” 
«منادزه وإرادة . أو نكهياق لخن : الضرورة جرى فبمبا 
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ولكم تغسرت الامور بعد ذلك : تسلم « برجوازي » 
٠. . -84‏ 5 ع6 >> .5 . . 
بالتحزئة» وفلسفتها إبحاسا : دامة حزائرية ا خذة فق النشوء»» 


ضر 


5 4 
«أمة سورية » وأهم عرببة » ظروف موضوعية ©» جفراقيه 
واقتصادية وتاريخية » ونفسية الخ ...* 


وليس من قبيل الصدف أن يأتي هذا الموقف الاقليمي في 


أظار امت اتكة فينية 6 و عليه هنا . 


إن الخطأ لم يككن» من جبة » في الستراتيجية الستالينية - 
المحلية للثورة ( إنفصال المرحلتين » الديمقراطية ‏ البرجوازية 
والاشتراكية ‏ البرولبتارية » والقول بالشلورة البرجوازية 
المقر كقانوق (النشقر اطبةايعدديق «القورزة.. "الور اعنةب 1 ©1 ومن 
جيه الظرى > ل ان رمق قل 2 يجارت دبرا ين 
الخطأ واحد” مترابط. وفترات التشنلجح التكتسى «اليساري» 
حرورين هذا الل المتناقسى الاقليعي عد البراتير اراس + 
الدائم بعد سئة ١975‏ . 


1 سواغ هذا الخط الجديد » نظرياً وفلسفماً واستراتيجيا ٠»‏ في اللشسرق 
العربي » على يد خالد بكداش فى عام و+؟١‏ ( مقدمة جموعة « طريق 
الاستقلال » وعنوانها « العرب وأبحاث ستالين في المسألة الوطنية » ) » 
الذي نقل وحم حديث موريس توريز عن « الامة الجزائرية الآخضذه في 
النشوء والتكوان » العائد إلى قبل شهور قليلة . 


إن 


ومن نافلة القول أن معضلة مصدر الوششقة الأولى « مبهات 
الشيوعيين في الحركة القومية العربية » لا تؤثر جوهرياً في 
قيمتها الداخلءة الداتية . فسواء صدرت عن اجتّاع للحزيين 
الشوعيين السوري والفلسطبني أو عن دائرة في الكومنترن 
سنة ١©21١‏ > فإنها جديرة بأن تستحوز كل إهتّامنا . 

إنا دليل قاطم على أن خط توريز ‏ بكداش في المسألة 
القومية العربية لم يكن نتبجة محتومة تفرضها نظرية ماركس- 
لبنين - ستالين . [ 
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إن الوحدة العريبة وقضمة فلدطين هما قضيتان من قضانا 
النضال العالمي المناهض للامبريالمة »من قضايا الثورة الاشتراكبة 
2 العام . انمها القضمتان النوعمتان وووننان6م5 للتضصال 
المناهض للامبريالية » في الوطن العربى. ولقد درج المار كسبون 
على القول إنها فرع من الكل . أفليس الخاص قرعا من العام ؟ 


َك 


أجل . ولكن الخاص ليس فرعا من العام وحسب . إن 
الخاص هو هو العام » جدل المار كسية ‏ اللدذمنية . 

يقول لمنين : « نمدأ بأية قضبة » بأبسطبا » بأكثرها 
مورع ا : ... حان (هو) انسان ؛ مسدور (هو) كلب ... بة 
هنا 2 الأخظة ميقل يمرن | .ديالكعيك :ما هى يناسن 
( هو ) عام ... » 

ونحن نقول : الخاص هو العام ما أرن جان هو انسان » 
كذلك فالنضال من أجل الوحدة وفلسطين هو النضال ضد 
الامبريالية . وكا أن ميدور هو كلب » كذلك فالتحايل على 
الوحدة وفلسطين ( بل التنكدر ) هو لقاء مم الامبريالية . 


هذه الحقمقة - التائل أو الهوية 106)م116 الجدلية بين 
النوعي » والكلي » بين الخاص والعام » بين قضيتي الوحدة 
وفلسطين والنضال العشد ضد الامبربادة العالممة ‏ يتحلّى 
بشكل خاص في واقم أن الفترة التي تبنتت فيها الحركة 
الشوعمة الدولية واللحلبية قضمة الوحدة وفلطين يشكل 
واضح لا لبس فيه (و « لاحد له ») كانت فترة صدام كبير 


ه؟ 


بين الاتحاد السوفباتي والأمية الشيوعية وبين العالم الرأسمالي 
الاميريالى في ظرف الأزمة الاقتصادية العالممة وبناء الاتراكمة 
التبراية في الاتحاد السوفماتى : القطمعة الدبلوماسية بين الاتحاد 
السوفماق وانكلترة وفرنسا »> عدوان المابان على الصين الشمالمة 
الشرقمة الخ ... في هذا الظرف > ل تصل الحركة الشبوعية 
إلى موقف سلم من القضيتين النوعيتين لانضال العربى وحدب» 
بل اقتربت أيضا » على الصعيدين العملى والنظري » السماسي 
والمعر_في » من فبمالعلاقة الجدلية بين القضيتين النوعيتين 
والقضية الكلية » بين الخاص والعام . 

والبوم تنحقق هذه العلاقة أكثر من أي وقت هضى . 
والنضال القومي والاجتاعي في الوطن العربي يبل أشداه . 
والوحدة العربية الثورية الاشتراكية تقرع كل الأبواب . 

فلنرفع أيدينا تحبة جميع الذين عملوا لما . 


الياس مرقص 


اللادقية ه؟ أداول ١-55‏ 
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أترك هذه المقدمة في شكلبها الأصلى . وأضضف الملاحظات 
الآثمة : ْ ظ 

١‏ . إن مكسم رودنسون قد استشهد بمقاطم من الوثيقة 
الأول 6 ف مقال له صدر ف عام 64 . (همقالات 
رودنسون في ١458‏ - نجلة « سبل جدددة » - ولتي ١158‏ 
بجلة « الانسان والجتمع » » باريس بالغة الأهسة والفائدة 
على صعمد نظرية المسألة القوممه.. وقد عاش رودنسون في 
الثلائنات في سورنا ولبنان. ) . 

؟ . في البرنامج الجديْد للحزب الشبوعي اللبناني الصادر 
عن المؤمر الثاني ١14‏ ( مؤتمر النقد الذاتي والتصحمح ) - 
ورد تاسح متكرتر إلى أن الخزب في الفثرة الأولى من تاريخه 
قد أيّد فكرة الوحدة العربسة . وقد نمحثت” طوبلاً هذه 


و3 


النقطة في كتابىي « الماركسمة اللمنينية .. في برنامج الحزب 
الشبوعي اللمناني وفى نقدنا هذا البرنامج » (دار الحقصقة » 
) . إن تلمبحات البرنامج لا تدع يجالاً للشك : ثة 
فترة وحدوية في تاريخ الأحزاب الششوعمة العرببة هي فترة 
14 ه5988 . 


+ . أقرا في « قصة المقاومة الفمتنامية كا برويا أبطالها » 
( دار الآداب »> لم١‏ » ترجمة رعون نشاطي ) » ص /اس 6 
إنه كان ل نغوبن ‏ آي - كووك ( ح هوثي منه ) في باريس 
عام ١‏ ؛ في مكتب بجلة 2:1 ع1 ( ح المنبوذ ) اثنين من 
العرب © كنا « جالسين يكشان ويصححان » ©» ويظبران 
كأنها ملازما القائد الكبير في الكفاح العالمى ضد الاستعمار 
والامبريالبة » وأرجّح إنجها من المغرب العربي » من الجزائر - 
أو من الجزائر وتونس - ( على حاج عبد القادر » حمود بن 
لسكبال ؟؟ .. ) . زأفرا ىق كر اس سورت فر هوشي 
منه » سلسلة إقرأ » دار المعارف بمصر » ص 54 ©» إن نجلة 
دة2 ء1 نشرت مقالات لرشد رضا . وتشير القرائن إلى أن 
شكيب أرسلان لم يكن بعيداً « عن الجو » . بالطبع > إن 
الدعوة إلى عتد مؤتمر عربي عام من أجل الوحدة العربية 
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التووة وتوحيد الكفاح العربي ضد الاستعمار »> التي ظبرت 
في الكومنترن وعصية مناهضه الامبريالمة والاستعار آنذاك 
( على الأرجح ف ١917‏ 5 6464 ) ل تحكن مقتصرة على 
الشبوعيين (المؤمر لم ينعقد كا ذكرنا في المقدمة) . والكومنترن 
اوسل علنا من المال كمساندة للثورة السورية » ه08١‏ - 
١١‏ ( الأرجح ان المبلغ لم تصل اريك الوسمط اللمنافي 
و أكله » ) . هذه الواقعة م مذكرات فؤاد الشمالي 
( مؤسس الحزب فى لبنان ) لبي لم تذكر شيئا يصدد الوحدة 
العرسة ( تنتبى ا عند سنة ١98+‏ أو ١90‏ ). 
والأرجح ان النتوسينه الوحد وي بدا إدن « فى الخارج 2 
في بعض دوائر وخمراء الكومنترن» في أوماط عصبة مقاومة 
الامبريالية والامتععار » في الغرب ( هوشي منه ؟ العرب 
الجزائريون في باريس ؟ ) » وحول هذه العصبة ( انطلاقاً من 
أوساط عربية غير شبوعية ) » وإن هذا التوجتّه وصل إلى 
شموعمي الوطن بعد قلمل فى حدود تبقى غامضة إلى حد ما. 
لاتسطيم أن نشاطر بعض بمحرري « الطليعة » القاهرية 
حديثهم عن قوة الشيوعيين في مصر الثلاثينات . نمتقد أرن 
الحزب الشبوعي المصرى بين 5ك'"'ذا و ؟4؟١‏ كان قريماً من 


لائيء ). 


3- 


4 أنشير الآن هذه الوثائق تحاوباً مع رغبة مششروعة 
لدار الحقمقة » ولقراء كارن : 

حى الآن » م يكتمل كتابي : الطمعة الثانية الموسعة 
ل « تاريخ الأحزاب الشبوعية في الملادالعريبة ». وقد تحدةثت 
مراراً عن وثائى ١و١‏ ( 2 حكتاب « مفووم الحزب عند 
لبنين ..» © في كتاب « المار كسبة - اللينبنية ... في برنامج 
الحزب الشبوعي اللبنانى وفي نقدنا لهذا البرنامج » © الخ ) . 
من المناسب إذن" أن توضم هذه الوثائق بين أيدي الجيم » 
دون تأخير إضاني . 


أ. م. 


اللادقية و؟/ 4/ ٠ه‏ 
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معهد ماركس - انجاز - لينين 
التاييع للحدة الى كرية للحزب الشوعىر ي (البولشفي) لعامة روسما 


ومشابن يريج الأعاالسشي يعي 


شرن 


إصدار 
ل . ماديا 
ب . ميف 
م . اوراخيلاشفيق 
ج . سافاروف 
ل 
ايك ش ١+‏ 


ملاحظة ٠‏ وردتكث هده الصؤعده ف ايعان سمكتور 6 بالروسمة ٠‏ 
والواضح أن المرجع الرومي قصد ( هنا في المنوان ) ب ( الشرقى ) » 
بلدان الشرى الأدنى . 


تدأ هذه « المجموعة » بمقدمة فصيرة عن ثار بخ الحزب 
وهو مذيل بالملاحظة التالمة: منشور باللغة التر كمة فى ار ددة 
السرية للحزب الشبوعي التري ©» « انقلاب جولو » ( أي 
« طريى الثورة » ) >2 العددين 8# ) > سنة ١9#١‏ » 
'بنشسر لامرة الآولى باللغة الروسية . 

ثم تمحصى إلى البلاد العر بية . 


5 (غ) 


. وس‎ |[ 2 ] ٠ | 


فى سنة ١٠67٠‏ ؛ نظم حزب اشترا كي في مصر . وفي سنة 
١90+‏ حول اسمه إلى « الحزب الشوعي في مصر » > وصار 
فرعا من الأمبة الشوعية . وفىي سنة ١484‏ © قاد ( بمساعدة 
« اتحاد العمال » الثوري الذي كان تهت نذفوذه ) عدداً من 
الاضرابات الماهيرية والمظاهرات في الاسكندرية . وفي العام 
نفسه » قامت حكومة زغلول باشا الاصلاحمة الوطنمة » التى 
جاءت إلى السلطة » بتحريم الحزب > واعتقلت يحاكت 
قادته . وانتقل الحزب إلى العمل السري . وفي الأعوام 
اللاحقة» كان ل الحزب ضعمفاً» وءحصوراً في إصدار صحف 
وتسراب حزبية ونشاط لا فائدة منه . ول يحقق الحرب أي 
نجاح في نطاق العمل بين اماهير » لا سما وإنه كان فى قمادة 
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الحزب حتى عام ١98١‏ عناصر غير مرغوب فيها » قضت 
وقتها في الدسائس والتشاحن » قبل أن 'تطرد من صفوف 
اورت و الافة الجبوعية .: 

إن برنامج عمل الحزب الشبوعي المصري » الذي صدر يعد 
فصل القيادة القديمة » يقدم تحلملآ للقوى الطمقبية فى مصر 
ويرسم أهم واجبات الثورة المعادية للامبريالية في البلاد » مبرزا 
الارتباط الوثمق بين هذا النضال وبين الثورة المعادية لاملكية 
وللاقطاعمة فى مصر » وداعناً المحاهير لتقطع الصلة مع 
القوميين الاصلاحيين ومع الوفد الخائن » بفضحه هذا الحزب 
ابتاك للبرجوازية وملا كي الأرض في مصر . 

إن برنامج العمل يحدد سلسلة من المطالب الجزئية » التي 
يحب لف عمال مصر حوهاء وتحدد مطالبالفلاحين الأساسسة. 
إنه يقدام أهداف الحزرب حول أهم المسائل المتعلقة الحركة 
الاقاببة والحركة الزراعبة . إن برنامج عمل الحزب الشبوعي 
المصري يلعب دوراً كبيرآ في إحماء وتحسين الحزب وهو دافع 
حرك انمو وتقدم عمله بين الجماهير . 


ولكنه لم يضم إلى الأممة الشبوعدة كفرع من فروعها حتى 


ىه 


سنة 19474 . ولم يدخل الحزب المسرح السماسي عله حتى 
سنة 1١9+.‏ . ومع ذلك © فقد حقى الحزب يعض النجاح 
خلال وسوده القصور :فقن شارك كتقاط فى إفترارات 
العمال السوريين وفى حركة الجاهير ضد الامبريالية الفرنسسة » 
ومؤخراً » صار نشبطعا بين نقايات العهال . وبشكل خاص » 
أبدى الحزب نشاطه الثوري اكير في إضرابات السائقين 
وعمال المطابيع ( "م١١‏ ). 


إن القرار المتخذ في اجماع مشترك لاحزبين الشبوعيين 
السوري والفلسطيني حول « عمل الشبوعبين في الحركة القومية 
العربية الثورية » بضع في المقدمة سُعار توحمد الأقطار العربية 
فى نضاهها من أجل استقلاها . إن القرار يبين أرن اضطباد 
الأقطار العربية من قبل الامبريالية برافققه تحزيئها » حيث 
بحري تقسيمها وتفتيتها بالقوة بين الدول الامبريالية . وإذ 
بحلل القرار أسباب هذا التقسم وضرورة اشتراك الحزرب 
الشوعي فى الحركة القوممة الثورية » فإنه يبرز شعار توحمد 
جمبوريات الع,ال والفلاحين للبلاد العرببة. ولهذا مغزى عظم » 
ليس بالنسبة ابرنامج فلسطين وسوريا وحسب »© بل بالنسبة 
لكل البلاد العربية بشكل عام . 
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وقد تأسس الحزب الشبوعي فى فلسطين سنة ١91١9‏ . 
وعانى في البداية صراعات طويلة بين الكتتل . وضم إلى 
الأمية الشبوعية في سنة 1474 . وإن الحزب > في خوضه 
عدداً من الأعمال المناهضة للاممربالمة وللصبمونمة » قد اعتمد 
موقفا أساسسا خاطئا فى المسألة القومة الفلسطيشية » أي في 
مسألة دور الأقلمة القوممة المهودية في فلسطين إزاء الجماهير 
العربية . وتدحة لدلك ©» لم يقم الحزب بنشاط عملى بين 
الجماهير العرببة » وظل قطاعاً انعزاليا يعمل بين العمال المهود 
وحدهم . وهذه العزلة انمكست في موقف الحزب أثناء الثورة 
العربية عام ١989‏ »© حين 'قطع الحزب عن حركة الجاهير . 

وبعد نداءين وجتهتهما إلى الحزب الاجنة” التنفيذية للأممية 
الشبوعية » انعقد المؤقر السابع للحزب الشبوعي الفلسطيني 
في أواخر عام ١9#.‏ . واتخذ المؤمّر عدداً من القرارات » 
ميقت الأخطاء النتابقة © :وضارت أعانا لإعادة تنظ 
الحزب وتعريبه . 


غ6 


٠ 


لوجت الأول 


| 4 .| 0 و سن 
واحصاسله 2-6 
لاحل العتوميت لعي غالشامل: 
(قرار متخذ في كونفرنى الحزبين الشموعمين الفلسطمني والسوري عام١1+١)‏ 


ذ قضنة العري القرهة + الاتشنان والتسزتة .ع 1 لة السيطرة 
الاقتصادية ويرحوازية الأعمال . 

7 لكر الاقتصادية الامبريالية : المصارف» التحارة» الصناعة » 

نيت الآراضىئ 39 الاقطاعية الحلية. اختلاف درحات التطور. 

لفاك ادر العرببة . وحدة النضال العربي و1 فاقه 
التحررية والوحدوية . 

. السيطرة الامبريالية في الوطن العربي وأغراضها العالية . خيانة 

البرجوازية الوطنية الاصلاحية وأحزابها . ضرورة فضحها . 

ه . الطبقة العاملة ونقاباتها . الأزمة الاقتصادية العالممة وعواقيها . 
الثورة القومية والثورة الزراعية . الطالب الجزئية . اتحاد 
فبدرالي عربي على أساس عمالي وفلاحي . واجب الشيوعيين 
الكفاح في إطار عربي شامل . 

5 . نقد لأورضاع ومواقف الأحزاب الشيوعية المحلية : سوريا » 
فلسطين » مصر » ال+زائر : الانتهازية المممذية » الابتعاد عن 
النضال القومي ٠‏ الانحراف الصبدوني في الحزب الفلسطيني 
الخطوات العامة الضرورية . 

ملاحظة : هذه الصفحة أضضفت من قبل المعرتب . 


لعفا 


واجبات الشيوعيين في الحركة القومية العر بية 


( قرار متخذ في مجاس الحزدين الشموعيين الفاسطيني والسوري في سنة ١5*٠١‏ ) 


١‏ . إن واجما من أهم واجمات.الكفاح الثوري التحرري 
المناهض للامبريالة في منطقة الششرق الأدنى الواسعة هو حل 
قضة العرب القومية. إن جماهير الشعب فى كل الأقطار العربية 
تررح نحت ذير الامبررالية . يشكل أو آخر © وإلى درحة أو 
أخرى » كل الأقطار العربية محرومة من الاستقلال السياسي . 
ففلسطين وشرق الأردن والعراق موضوعة تحت الانتتداب 
وهي خاضعة كلما لسيطرة الامبريالية الانكليزية ؛ وسوريا 
يحكها الامبرياليون الفرنسيون 4 ومصر تحت نير السيطرة 
البريطانية » و « استقلال » هذه البلاد الذي أعلن في سنة 
5١‏ هو سبمة للاستقلال الحقيقي ظ نظراً لآن أهم المواقم ( 
المواقم المفاتيح الرئيسمية » هي في أيدي الامبريالمئين 
الانكليز ؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإن الانكليز يفرضون حكهم 
الدكتاتوري على السودان ؛ وطرابلس مستعمرة للامبريالبين 
الإيطاليين ؛ والحك الفرنسي يسيطر على تونس والجزائر » 


لاه 


أما مرا كش فهي موزعة بين الامبريالبين الفرنسيين والاسبانيين. 
وأما اليمن والحجاز ونجحد » فعلى الرغم من أنها ليست خاضعة 
خضوعا مماشراً للسيطرة الامبريالية » إلا أنهبا محرومة من 
مقوامات وجود مستقل » وهي مطوقة من قبل مستعمرات 
الامبرياليين » ومرغمة على الاضوع لأوامر الامبريالية . 


إن جموع نظام السيطرة الامبريالية على الشعوب العربية 
برتكز > ليس على استعبادها وإخضاعبا الكاملين وحسب >“ 
بل على واقم أنها 'جزائت ككفيا الى أجزاء بأمر الامبريالية 
العالممة . إن هذه التحزئة للشعوب العربية بين الامبرالمين 
الانكليز والفرنسمين والايطالمين والاسباننين تعكس ميزارن 
القوى السائد بين هؤلاء الامبريالين وقد جرى إحكامها بقصد 
تأمين استمرار هذه السبطرة . وهي في أشد تناقض صارخ 

مع المصالح الحموية للشعوب العربية . فالحدود السداسية الى 
تقسم البلاد العربية » قد أقامها وفرضها الاممريالنون ؛ الذين 
يطبقون بذلك ممداً « فرق تسد ) . هده هوه شعت 
جماهير الشعوب العربية في نضالها ضد النير الأجنى ومن أجل 
اكملة فا السسانى روس ما القرهية فق الازافة ارة لافار 
الشفنة + 1 
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إن جوهر القضية العربية القومية يكن في واقع أرف 
الاممريالمين الانكليز والفرنسين والطلمان والاسبان قد هزاقوا 
الجسد الحي للشعوب العربية » وأبقوا الملاد العرببة في حالة 
من التجزوٌ الاقطاعي » وحرموا كلا” منها من مقومات التقدم 
الاقتصادي والسيامي المستقل » وجمدوا التوحمد القومي 
السبابى لاذه الغراب د 


لقد 'حطمت سوريا كيفياً إلى خمسة أقسام » لكل منها 
حكومة مختلفة وقوانين مختلفة الخ . واستولى الانكليز على 
السودان بالقوة . إن الامبريالية » بتحويلها كل الأقطار العربية 
إلى ملحقات زراعبة ومنتجة مواد الخام تتسم كل منها الدوله 
المستعمرة التي تسبطر عليها » وبتشويهها وإعاقتها نمو القرى 
المنتحة وجمل تطورها » إنمحا تسعى بذلك لخاية وإدامة 
استعسادها . وهكذا تكون العناصر الاقطاعية 0 الغالنة » 
في حين أن نمو العناصر الرأسمالية » في أغلبه 0526 
إنشاء برجوازية أعمال » مرتبطة في كثلير أو قليل بلا كي 
الأرض الإقطاعيين » وتككون وظفتبا تصريف منتحات 
المتدوبول وضْت”ٌ المواد الأولمة لامتروبول . وهكذا » قارن 
الامبريالمة نحمي النظم الملكة الإقطاععسة القدعة ( مصر » 
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مراكش © تونس ) © وتنشىء نظما ملكية جديدة شبه - 
إقطاعية ( العراق » شيرق الأردن ) » تعتمد على سلالات 
صغيره متنوعة » أو تنشىء نظام باس الكولونمالى الامبريالى 
الخاص بدون مساعدة عملائا الملكمين ( فلسطين 1 سورب 7 
طرابلس » الجزائر ) »> جامعة الاضطهاد والنبب مع اسم 


الانتدابي بامم عصية الأمم . 


؟ . إن الشيء العام والحاسم بالنسبة لكل البلاد العربية » 
فضلاً عن كون الامبريالمين يحتلون المواقم - المفاتيح السماسية » 
هو أرن الرأسمال الأجنبي والمالي يمسك بأيديه كل المواقم ‏ 
المفاتيح الاقتصادية الحاسمة . فأضخم المصارف © والمصانع » 
وسكك الحديد » والموانىء » واللملاحة » والمناجم © وأهم 
شبكات الري » والمواقع ‏ المفاتيح في التجارة الخارجية » 
ودبون الدوله ©» الخ . هي 2 أيدي الرأسمال المالى الأجني ' 
فضلاً عن ذلك ©» إن معظم الناهمين الامبرالمين للبلاد المريمة 
قد استولوا على أجود الأراضي ( في مراكش » الجزائر » 
تونس © طرابلس »> مصر »© سوريا » فلسطين ) 2 بيذا استخدم 
الاميريالمور: الانكليز الصبمونية المضادة ‏ للثورة لاحتلال 
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ونبب الأراضي في فلسطين . ويُدفم الفلاحون والمدو العرب 
نحو أفقر الأراضي ورمون هن ارصن والمراعي. وتدستخدم 
الامبريالة مواقعها السماسية والاقتصادية من أجل فرض استؤار 
لا رحمة فيه على الماهير العرسة . 


إن الامبريالبين » في اضطبادمم واستؤارهم للشغيلة » 
يعتمدون على الزمر الملكية الرجعسة » وعلى ملاى الأرض 
والشموخ الاقطاعيين وشيه ‏ الاقطاعبين » وعلى البرجوازيين 
الكومبرادور الحلمين » وعلى المرتبة العلما من رجال الدين . 
إن الشيء المميز والعام والحاسم في النظام الزراعي لليلاد 
العربية هو أن قسماً كبيراً من الأرض والمواشي والمراعي نما 
م يقع بعد في أيدي الأجانب من ملا“ كين كبار » وأصحاب 
المزارع » والمصارف © والمستوطئين ‏ المعمرين © والدولة » 
هو في أيدي كبار الملاكين الاقطاعيين وشمه الاقطاعبين 
والشبوخ ورج ال الدين . ويخضع الفلاحون والبدو لأبشع 
أشكال الاستؤار الاقطاعي ( مخامسة» محاصصة ) . وعلى أساس 
الاستكار الاقطاعي للفلاحين » وفى شروط نمو العلاقفات 
البضاعية والمالسة » والنبب الامبريالي للأراضي » وتحلّل 
المشاعيات » ونهب الأراضي المشاعة من قبل كبار الملا" كين 
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والنظام الاستعاري » وطرد البدو من مراعيهم © بزدهر الريا 
على نطاق واسع . وتتفرض ضرائب عالية للغاية » لا يزال 
بعضها ضرائب عينية ( الأعشار في سوريا » وفلسطين» الخ) > 
تشكل عيئا إضافنا فوى الحالة الى لا تحتمل ماهير الشعب 
الأسابنة . ْ 

إن مختلف مناطق البلاد العربية هي في مراحل مختلفة من 
التطور الاقتصادي والذدضف ال الطبقى . في سوريا وفلسطين 
ومصر » إن النضال فى سبمل الاستقلال الوطني والتوحمد 
القومي للشعوب العرببة على أساس الحكومات الشعبية » 
بندمج حتما مع النضال في سسل ثورة زراعبة فلاحسة »© 
موجهة ضد المفتصبين الامبرباليين وعملامم ( الصهبونيين في 
فلسطين ) وفي الوقت نفسه ضد ملاى الأرض الإقطاعيين 
اجلبين :ف المزاق 4.بما قالك تبميطر. اللكنة الإقطاع © 
القبيلية » الأبويه » التي تتعرض للامتبلاء من قبل الشركات 
الذر اعمة القارطة "لاني :لدان ووه وا قي الاعنال. 4 بز العااياة 
تحت مراقبة الامبريالية . وهنا » يكمن مر كز الثقل في الحركة 
الزراعية في تعبئة جماهير الشعب للنضال ضد الغاصبين » على 
أساس النضال ضد الامبريالية وأعواتها المماشرين . و إلى درجة 
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أعلى » هذا ينطبق على بلاد كطراباس الغرب ومراكش © 
حيث لا بزال جمهور السكان الأساسي مربوطاً بنمط الحباة 
المدوية وبالنظام الأبوي الإقطاعي » وحيث لا تستطيع المدن 
أن تنشر نفوذها الثوري . في الجزائر الشمالبة » توجد © في 
كثير أو قليل » سي.طرة كولونبالية قائمة » مع استغلال قاس 
ماهير السكان الحضر ونمو كمير نسساً لامدن والعلاقات 
الرأسمالية . في الجزائر الجنوبية» توجد قبائل من البدو الرحل 
م تخضع بعد للامبرباليين الفرنسيين . وفي ظل نظام اجمّاعي 
اقتصادي متخلتّف » لا شرع الفلاحون غالبا في تشكيل قوة 
مسثقة إلا خلال سير انحلال الجماعات والمشاعمات شبه 
البدائية . إن حساب كل التغئّرات الخاصة للمذه الظروف 
حساباً دقيقاً أمر” ضروري اما من أجل وضع تقرير صحيح 
عن مسألة العلاقة بين الثورة الممادية للاممربالمة والثورة 
الزراعمة للشعوب العريسة . تحب على الأحزاب والجماعات 
الشوعمة في الملاد العريبة أن تعير انتباهاً خاصاً لدراسة هذه 
الشروط وأن تستخدمها اصلحة النضال الثوري . 


+ . إن النضال في سبمل انعتاق الشعوب العربيسة ومن 
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أجل تحطم النير الامبريالي» الذي يسيطر في أشكال متنوعة » 
بالاتفاق مع مراحل التطور الختلفة في مختلف البلدان » قد 
غطى جميم الأقطار العربية . ففي مراكش وجنوبي الجزائر 
وطراباس » يظبر نضال التحرر القومي في انتفاضات مساحة 
تكاد تككون متواصلة » تقوم .ها القبائل ضد الامبريالية 
الفرنسية والايطالية والاسبانبة . وفي تونس »© نحح حزب 
الدستور في تزعم غضبة المماهير » ثم تر كبا بلا قبادة . وفي 
مصر »© يتميز تطور ما بعد الحرب بموجة من الكفاح القومي »؛ 
بلغت غير ما مرة درجة الانتفاضات الماهيرية . وفى سوريا» 
قامت انتفاضة مسلحة عام ١456‏ ثم قضي علببا » ولكن 
موجة جديدة من الكفاح المعادي للامبريالية ظبرت سنة .١9179‏ 
وفي فلسطين» إن الغضب الشعبي المناهض للامبريالية البريطانية 
رونك الصيوقة القافة اكور 44 قن انق ين سا مرة: إن 
انتفاضات مسلحة ضد الامبريالمين البريطانين والصبمونمين . 
وفي العراق » لا يفتر الكفاح الوطني الموحّه ضد الانتداب 
الانكليزي . ونجحد في كفاح الوهابيين » في لباس ديني خاص» 
بعض عناصر من الكفاح ضد عملاء الامبريالية البريطانية الخ . 


إن ما عيز كل هذه الحركات اليا اثارت استحابة حمة 
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وعطفا عام في كل الشرى العربي . فرغم الحدود السماسية 
المصطنعة » ورغم التجزرٌ الاقطاعي »© ورغم أن الخركة كانت 
موضي ار كته الأنتكلية: واطورا بخن الف تهون .ونا قد 
الطلبان أو الاسبان »> فإن الكفاح القومي في أي من البلدان 
العربية كان ينعكس » بدرحة أو أخرى »© على جميع البلدان 
العربية من فلطين إلى مراكش . 


إن نزوع الماهدر العريية إلى التو<مد القومي مع حدود 
سياسية 'تقام على أساس تقريرها الحر © لا يناه على أمر 
الامبراليين » لا ينفصل عن جبدها لتحرير نفسها من ذير 
الامبريالية الانكليزية والفرنسة والايمطاللمة والاسبانة . 
فاجماهير العرسة تشعر إنها » لكى تقتلم ذير الامبريالدءة ©» علمها 
أقالوحب اوها جئ 0 وشعل. رده مكار 2ب وقر ول ال رك 
مشتركة » وعدو مشترك . إن اندماجها في النضال الثوري 
المناهض للامبريالية وحجم هذا النضاليشيران إلى أن الشعوب 
العربية تلك كل المقدمات للقضاء على النبر الامبريالى و تحقيق 
الاستقلال السباسي الوطني وإنشاء عدد من الدول العربية التي 
تستطمع فيا بعد أن تتوحّد بإرادتها الحرة على أساس مبادىء 


فمدراللة . 


6 (ه) 


؛ . إن تحويل الملاد العربية إلى ملحقات لدول ااقتروبول» 
زراعية ومنتجة لمواد الخام » وافتراق نظمها الاقتصادية » 
:لضي إلى واقع أن: تشكل طبقفات الجتمم الرأسمالي ونمو 
عناصر السسادة القومية يحصلارن بدطء سُديد وبصورة غير 
منتظمة . ويستفمد الامبريالمون من هذه الحالة كل الفائدة 
لتأمين مصالحهم الخاصة » وذلك جمعهم تحت قيادةهم العناصر 
الاقطاعية الرجعبة ويسعبهم لعل البلاد العربية قواعد متمنة 
لسماسة الاغتصاب الامبريالة والعدواننة التى يسيرون علببها . 
وبصورة خاصة © ستخدم الامبربالبون الانكليز سسطرتهم على 
العراق وفلطين ومصر » من أجل حماية طريق الحند » 
وتهبثة حرب ضد الاتحاد السوفياتي » وإنماء مصالحهم في 
شرق البحر المتوسط . ويسعى الامبرياليون الفرنسيورنف 
لتحودل السكان العرب ف مستعمراتهم إلى طعام لامدافع ف 
حرب استعمار وتدخل قادمة ضد الاتحاد السوفياتي . إن 
ملاى الأرض الاقطاعيين والأسباد الاقطاعيين في كل مناطق 
السكان الحضر قد انتقلوا أخيراً » في كثير أو قليل ؛ إلى 
جانب الامبريالية . وفى صفوف البرجوازية العربية والملا كين 
المرتبطين بها » تسمطر الاصلاحمة القومية » وترتدي أكثر 
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فأكثر طابم الثورة المضادة والاستسلام . إن البرجوازية 
وعناصر ملاى الأرض المرجوازيين عاجزون عن القيام بنضال 
وري ضد الامبريالية . وهم «تحولون أكثر فأكثر في اتحاه 
صفقة مضادة للورة يعقدونها مم الاأممريالة » فى إطار 
تنازلات محدودة دستورية ‏ زائفة » وظففتها ويه السدطرة 
الأمبرياله . إنصرة جاه ىمينا 162 مص كد 
كشفت بوضوح ماهمة الوفد الخائنة » حبث ان الوفد قد ألغى 
شعار « الاستقلال » وا5نفى بالسعى وراء الدستور » ودكّل 
على أنه يخشى بقظة جاهير الفلانحين: أكثر من الاستسلام التام 
للاممريالمة (١‏ ووافق على عقد معاهدة بين انكلترة ومصر ) . 
إن موقف الكتلة الوطنمة في سوريا هو أنها تمثل دور 
9 المفارضة > © وترفض إطلاقاً المشاركة في أي نشاط ثوري 
وي أي تنضال حق . إن كثير بن 90 القادة السابقين ا 2 
6 لون 0 مودوء عند أقدا م الجنرالات الفرنسمان . 
بالكلا انيه 7 مات الحا عن الفرنسمين . وفي 
فلسطين » دخلت الاحنة التنفذية العرسة طريق التنافس 
الخائن مع الصهيونية في المساومة على تنازلاتتحر بها الامبريالية 
الانكليزية مقايل مان « الم والحدوء » من حانب الجماهير 
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العرببة . فالاصلاحمة القوممة تتحول أكثر فأكثر إلى ثورة ‏ 
مضادة واستسلام » الأمر الذي يؤدي » لا سها في ظروف 
تأثير الأزمة الصناعية والزراعسة المالمة » إلى نمو غضب 
واستنكار الجماهمر الكادحة . غير أن الاصلاحمة القومية لا 
تقابل بمعارضة “محكمة من جانب الجماهير الواسعة للعمال 
والفلاحين العرب © الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تنظ 
صفوفهم بصورة مناسبة ومواجبة الاصلاحبة المرجوازية 
والمرجوازية ‏ المالكة للأرض ببرناجهم الثوري الخاص . في 
العراق » يلحأ الحزب الوطني إلى عصبة الأمم » ولكنه لا 
يخوض نضالاً ضد الغاصين الانكليز » بل بحصر نفسه في 
الجمل . وفىي تونس © انتقلت فلول حزب الدستور إلى صف 
الاممريالمين الفرنسين . وفى الجزائر » تطالب الاصلاحمة ‏ 
القومبة المرجوازية' ‏ المالكة' للآرض بمنح الجنسية الفرنسية 
للعرب . فالاصلاحمة ‏ القوممة المرجوازية والمرجوازية"' - 
المالكة ” للأرض. تعارض السيطرة الامبريالة فقط في حدود 
المصالح الاستؤئارية للبرجوازية الحلية وملاى الأرض . وهم 
أنفسهم بريدون استمار حاهير العمال والفلاحين . وهم © بقدر 
ما تخالف مصالحهم الاستؤارية المباشرة » خصوصا في حاله 
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أزمة وضغط امبريالي على المستعمرة » المصالح القوممة العامة» 
يخونون المصالح القومية العامة خيانة مكشوفة ويساعدورن 
الامبريالية في نضاها ضد الماهير . إن الطسعة المضادة لاثورة 
والخائنة للاصلاحية القومية لم 'تكشف بعد بشكل مناسب 
لاحماهير الواسعة »ة جمهير العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة في المدن . والاصلاحمة القوممة فى الملدان العربية لا 
تتخطى فى نظرتا الحدود السماسية التى أقامتها الامبريالية » 
التي اث الشعوب العرسة تحزئة دك . وهي تستسلم 
أمام الملوك الاقطاعيين » الذين هم أدوات للامبريالية » وترفض 
النضال ضد الاستمار على نطاق عرلى ثامل . إرت السمة” 
الممسّرة للمرحاة الحاضرة هي أنه » في الوقت الذي تستسلم فيه 
الاصلاحمة القومية للامبريالية صراحة في كل الأقطار العريمة » 
فإن جاهير العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة في المدن 
تنحرف بقوة متزايدة دوما في النضال من أجل مصالحب ا 
الومية » في النف ال التحرري القومي . لذا » فإن" كون 
الاصلاحية القومية المضادة للثورة لم 'تفضح بعد أمام الماهير 
على أي نطاق مقبول »> أمر” يهد”د بعواقب وخممة » ذلك 
لأنه يسبّل الطريق لخمانة جديدة ضد الثورة ولضربات غدار 


44 


'توجتّه الها من كمين . والآن » أكثر من أي وقت سابق » 
يحب > ضد استسلام الاصلاحمة القوممة وثورتها - المضادة » 
إقامة ' جبهة معادية للامبريالية ثورية عربية ‏ شاملة » تفم 
حي بكر عل | ناهر 5 العال والتلاسن ؟ وتمد نينا 
قوتها . 


ه. 2 عدد من الأقطار العربية » لعبدت الطمقة العاملة 
وتلعب دوراً متعاظماً في كفا التحرر القومي ( مصر » 
فلسطين > العراق © الجزائر © تونس > الخ ) . في بعض 
الأقطار » إن التنظمات النقابية للطمقة العاملة » بعد تدميرها» 
هي الآن في سير تشكتلها أو إعادة بنائها » رغم أن معظمها 
في أبدي الاصلاحيين ‏ القوميين . فالاضرابات الععالسة » 
والمظاهرات4واشتراك العمال النشيط في الكفاحضد الامبريالية » 
وانسحاب بعض مراتب الطبقة العاملة من صفوف الاصلاحيين 
القوممين » كلبا تشير إلى أن الطمقة العاملة العريبة الفتمة قد 
بدأت النضال في سبدل إحراز دورهما التاريخي ف الثورة 
اتام الاقيوالة رار رافية عاق التكناء. يق حل الرسداة 


٠‏ لا 


القومبة . وفي أقطار كثيرة » تنظمت أحزاب شوعية وهي 
فتسون التش كل . 


إن الأزمة العالممة الصناعنة والزراعنة » بطريق أو آخر» 
قد غطّت جميع البلاد العر . ؛ ضاربة بقوة خاصة الغالء 
والاهير الفلاحمة . وانخفاض الاحور والمطاله يزيدان سوءأ على 
سوء مستوى معنرشة البرولبتاريا » الأمر الدى يدفعها قِ 
طردق الكفاح الطرقي الثوري. إن الفلاحين الفقراء والماو سطين 
الدن أصابهم الخراب » والعمال الدين هم 2 عوز دادم ونحت 
خطر التسريح » وأبناء الطبقة الفقيرة في المدن © وجمهور 
البرجوازية ‏ الصغيرة الدي هو الموم أكبر عدداً مما كان في 
المأضي » يشعرون بنير الامبريالية ويشرعون في النبوض 
كاهليم كل عواقب الأزمة وكن تسو ي أوتضاعها على حس أيهم . 
غير أن الموجة الجديدة لغضب الفلاحين ضد مزاعم الملاكين 
والمرابين وعلاء الامبريالية » التي لا "تحتمل > تنزع إلى الاتحاد 
مع العمال في كفاحهم من أجل خيزهم اليومي ؛ وضد النير 
الامبريالى» إن كل الأقطار العربمة الى تقاسمبا جقال الرأسمال 
الانكليز والفرنسمون والطلءان والاسبان © تتوحدد فى الكفاح 
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من أجل الوحدة القومية والاستقلال القومي . وفي ظل هذه 
الشروط » إن كفاح الماهير العربية المتعاظم ضى الامبريالية 
هو > مم الكفاح الثوري في الصين والهند والهند الصمنية الخ» 
في أميركا اللاتبنية وأفريقيا السوداء » أههم لحظة في أزمة 
النظام الاستعماري الامبريالى ا 


في سوريا وفلسطين ومصر » حبث تدلورت حركة الطبقة 
العاملة » في كثير أو قلمل » وحمث انتظمت أحزاب شوعبة؛ 
وحبث بلغت حركة الفلاحين درجة ملحوظة من النضج»وحيث 
لا يمكن أن نتصور نموا لاحقاً للكفاح المناهض للامبريالية 
بدون كفاح دائب متلاحم ضد الاصلاحمة القومبة ‏ في هذه 
البلدان » إن واجب الأحزاب الشبوعية اللملح” واللمماشر هو 
ثورة فلاحمة زراعبة وتنظم عملبا بما يتفق مع أهداف مناهّضة 
الامبريالية ومناهضة الاقطاعية . فالاطاحة بالنير الأمبريالى » 
ومصاه كل الامتسازات والمشاريع والمنشآت والامزارع وسائر 
الممتلكات العائدة للامبرباليين » والاستقلال السياسي القومي 
الكامل ( يضاف إلمها إلقاء المكية في مصر وإحماء الوحدة 
السياسية في سوريا ) » ومصادرة أراضي جميع الملاكين 
الاقطاعيين والغاصبين المستعمرين الدين يعسشون على دخل لا 


يف 


يستحقسونه » ويوم العمل يؤاني ساعات » والضمان الاجمّاعي 
للعال على حساب الرأسماليين » وحرية التنظم للكادحين » 
وحكومة عمال وفلاحين » ونضال من أجل تحرير الشعوب 
العربمة ووحدة مله الشعوب الطوعمة الحرة ‏ تلك هي 
المطالب الرئسءةالى تحدد مضمون الثورة الملاهضة للاميربالية 
والافطاعة »إن النبك هو" والتضال" في الانسلاتعنة القوه: 
يحب أن برتكزا على هذا الأساس . بين المطالب الجزئية التى 
يحب أن توضع في المقدمة » تيرز المطالب الآتمة : 5-6 
يوم العمل إلى ماني ساعات » رفع الأجور » التأمين على البطالة 
من حساب الرأسماليين » حرية تنظيات العمال والفلاححين > 
إلفاء ديون الفلاحين الفقراء والمتوسطين لمرابين وملاءكي 
الأآرض والمصارف » ايقاف الدفع على الأراضي المستأجرة » 
جلاء قوات الامبربالمين كافة » واستفناء شعي حر على مسألة 
تقرير المصير السياسي ( في مصر »2 على النظام الملكي وعلى 
المعاهدة الانكليزية ‏ المصرية ؛ في سوريا وفلسطين » على 
انتداب عصبة الأمم ) . في أقطاز أكثر تخلفا » كالعراق 
وتونس وطرابلس ومراكش » يحب على الماعات الشبوعمة 
القائمة هناك ان تسعى إلى تنظم وتحقيق النبوض التلقائي 


قف 


الحركة المعادية للامبريالية » مع ربطها بالنضال ضد الأسياد 
الاقطاعيين الرجعيين والاصلاحمين القوسين » وينضال العمال 
والفلاحين من أجل حاجاتهم المومية . في الجزائر » التي هي 
مستعمرة فرنسمة مي ا أن يركز العمل على 
إنماء النضال من أجل تنظم العمال العرب ضد معايير التجويع 
الاستعمارية فى الأجور وششروط العمل العامة » وعلى النضال 
ضد النبب الاستمماري للاراضي العريبة . أما الشعارات 
لكيه ن الكقات البادى 0 لعفل الأقطار 
العربية » قحب أن تككون : ١‏ ) سقوط الامبربالمة 2 
الأراضي 5 ؛ ؟) بيده التام السياسي القومي 
للملدان العربية » وتقريرها الحر إاسألة حافيينا: السقاسى 
وحدودها ؛ * ) اتحاد فقيدرالى طوعي للشعوب العرسة 
احور 816و ااطان "تعفاد انموي الغروية © القرال بو فاون 
العرب » على أساس وحدة الطمقة العاملة وشغملة المدينة 
والفلاحين . 


أن ” -" » لا بمعنى أن الطمقة العامة تشترط اشاركتبا : 
كفاح التحرر القومي المناهض للامبريالية الانتصار الكامل 
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للطمقة العاملة وجماهير الفلاحين ا . بل حب تأويلء 
0 البرولمتاريا » إذ هي تخوض كفاح التحرر الوطني 
7 الظروف بأقصى ما يمكن من الحزم والانسجاء 2 فإنها 
في الوقت نفسه تشسرح للجاهير أنه لن يكون هناك نصر 
دائم للاستقلال القومي والسباسي بدون ثورة زراعية فلاحمة 
وبدون إقامة حكومة عمال وفلاحين » على الأقل في أكثر 
البلدان العرسسة تقدما (سوريا » فلسطين » مصر > والجزائر) . 
فالأحزاب الششوعمة لن تتمكن من قمادة جماهير العمال ضد 
البرجوازية » وجماهير الفلاحين ضد الفاصبين الامبرياليين 
وملاكي الأرض والمرابين » ولن تتمكن من إحراز مساندة 
فقراء المدينة وجماهير المرجوازية الصغيرة » م١‏ ل تعمل في 
الوقت نفسه كقائدة ومنظمة للكفاح ضد الامبريالية ومن 
أجل التحرر القومي للملدان المربية . إن سيادة الحزب على 
الطمقة العاملة لا مكن أن 2 تنحقق بدون نضأل برولمتاري 
دائم من أجل استقلال وحرية الوطن العربي 
يجب على الشبوعيين أرن يخوضوا الكفاح من أجل 
الاستقلال الوطني والوحدة القوممة » لدس في إطار الحدود 
السياسية الضيقة والمصطنعة التي أوجدتها الامبريالية ومصالح 


ه؟ 


الأسر المالكة في دعض الأقطار العرببة وحسب »© بل على 
نطاق عربي عام شامل » من أجل التوحيد القومي لكل 
اشرق . إرث الحركة الثورية المعادية للامبريالية » شخطسبها 
الحدود المصطنعة » يحب أن تحد قوتها » يحب أن تحقى مدى 
وري خاصا » يحب أن تصبح مر كزاً ونحورا لأوسع الجاهير. 
هذا سيسبل أيضاً الكفاح ضد نفوذ رجال الدين الرجعيين . 
ولا حوز أن نسمح حالة تقوم فيها انتفاضة معزولة لحركة 
ثورية معادية للامبريالية » في مصر » أو فلطين »2 أو أي بلد 
عربي آخر > دون دعم البلدان العربية الأخرى . فالأحزاب 
الشوعية مدعوة للعمل كنظتّمة فى النضال من أجل التحرر 
القومي ومن أجل الثورة المناهضة للامبريالية على نطاق عربي 
عام شامل . 


إن العلاقات مع البرجوازية الصغيرة ومع الجماعات القوصمة 
الثورية التي تخوض» رغم تردد كبير > كفاحا ضد الامبريالية» 
يحب أن تتبع القاعدة الآتبة : السير على حدة » والضرب 
م . والاتفاقات الوقتية والظرفية معبهم بقصد عمل نضالي » 
أمر مسموح به » شريطة إخضاع تذيذيهم وعدم انسجامهم 
للنقد» وبالتالى حماية الاستقلال الايديواوجي والتنظممي الكامل 
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الخركة الشبوعنة.. .وضب عل الأحزاب الشبوغة أن«تسى 
لى تحذب إلى صف النضال ضد الامبريال 6 » لا العمال 
والفلاحين وحسب »© بل أنيضاً المراتب الواسعة البرجوازية - 
الصغيرة في المدن . وبالإضافة إلى القيام بعملية جرد تشمل كل 
شروط التقال التوفرة + عب عن الاعران: الفيوعة ارك 
تضع في ذهنبا واقم أن تفاقم التناقضات بين الامبرياليين 
الذي يقود حتما إلى حرب عالمة » يخلق تربة صالحة جداً 
لنبوض جديد للحركة القومية العربية والثورية . إن الموقع 
الستراتيجي للملاد العربية وجهود الامبربالبين لمجعلوا من 
ضد الاتحاد السوفياقق م كل دلك يعطي معنى حاف لكفاح 
اجماهير العربية ضد الامبربالمة ١‏ 


5 . إن رفع شعار التحرر القومي لكل الشعوب العربية 
رفعا قويا وحازما » ضروري يصورة خاصة » لآن مسائل 
كفاح الجاهير العربية للتحرر من نير الامبريالية » الانكليزية 
والفرنسية > ومن نير الامبريالية العالمية بشككل عام » ل تحتل 
بعد موقعها الصحبح في عمل الأحزاب الشبوعية في سوريا 
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وفلسطين ومصر »6 وذلك رغم القرارات الواضحة تمامس] 
والحازمة تماما التي صدرت عن الآصة الشبوعية . بل ارت 
بعض الماعات الشوءمة والشيوعمين الأفراد » في العراق 
والجزائر وتونس يعيرون انتماهاً أقل من ذل لك لهذه المسألة 
ذات الأهة الأولى . فالانتهازية » ويصورة خاصة الانتهازية 
المسنية التي تستسم أمام الدول الكبرى والبرجوازية الوطنية 
في المسألة القوممة » هي من أعظم العقيات في طريى تقددم 
الحر كة الشوعمة فى الملاد العربية. في فلسطين » عرف الحزب 
الشبوعي أ كبر أزماته إبان الانتفاضة العريبة لعام ١959‏ » 
حين وجد الحزب نفسه معزولاً عن الجاهير العربية » نتبحة 
انمخراف صبيوني أعاق تعريب الحزب . وقد احتاج العمل 
لتأمين المقدمات الضرورية لبَلْشفة الحزب إلى عام ونصف 
العام ؛ وم يتحقق ذلك بدون مواجبة مساع انتهازية نحت 
شعارات مناوئة للمولشفية غرضها تحممد تعريب الحزب . في 
مصر ©» وجد الحزب نفسه معزولاً عزلة تامة عن الجاهير » في 
الوقت الذي كانت فمه انتفاضة حر كة الجاهير العفوية القوية في 
ذروتها . م يقتصر الأمر على أنه عجز عن فضح مسلك الوفد 
الخائن المضاد للثورة وعن إنشاء وزن ثوري مقابل له » بل 
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أكثر من ذلك > فقد سمح بأفظم الأخطاء المناهضة للمولشفية 
في مسألة النضال الذي لا مصالحة فبه ضد الامبريالية و وكملتها 
الملكية الرجعمة » وذلك بانفصاله وانسحابه من حركة 
الجماهير المناهضة للامبريالية . وفى سوريا » وقفت العناصر 
الانتبازية المسنية بصراحة ضد أي ببان بوجتهه الحزب 
الشبوعي لجاهير العال والفلاحين » أي ضد وجوده بالذات » 
وضد كون الحزب الشبوعي شرع بكافح الامبريالية الفرنسية 
نحت رادته الخاصة . فى تونس والجزائر » تنمو المنظمات 
الشبوعية نموأ ضعبف »> نظراً لأن الشوعيين م يستطيعوا أن 
يقدموا للحئىاهمير مسألة النضال ضد الامبريالمة الفرنسمة . 
فمدون القضاء على الانتهازية ») وخصوصا الانتهازية المسنئة » 
في المسألة القومية العربية » لا تستطيع الأحزاب الشيوعية 


أذ تمن ق.السلاة العرية : 


إذا تركنا القرارات المتصلة ببهات الششوعبين فى أي بلد 
عربى محدد » فإن الخطوات التالية ضرورية لتعزيز نشاط 
الشوعمين في كل البلاد العربية : 


١‏ ) تطوبر حملة حماهيرية واسعة فما يتعلق بأهداف 


,/ 


ومبات حر 25 لتك القومي العرسة المناهمضة للاممر بالمة م 
8 ردطبها بالمهمات النظامية لحر كة العمال والفلاحين 2 الدلدران 
اماس 


لدى خوض الكفاح لأجل الاطاحة بالنير الأميريالىفي كل قطر 
منفرد » من الضروري ربط هذا الشعار مع الكفاح لأجل 
تقرير حر للجماهير الشعمية العربمة في مسألة تقرير المصير 
القومي > وبالنسبة للشبوعيين القمام بالدعاية للوحدة القومية 
ف شكل اتحاد عربي شامل » عمالى وفلاحي . 


) لهذا الغرض >2 من الضروري تنظم اجمّاعات كبيرة 
وصغيرة » وحمث يمكن » تنظم المظاهرات » وإصدار بيانات 
خاصة ©» وتنظم لجان مناهضة للامبريالية لتحمل الممادرة في 
النضال » 'مختار أعضاوها من مثلى عمال المعامل والمصانم » 
ومن السكان الكادحين في القرى والمدن . 
) إنشاء صحمفة عامة » تشمل الآرن »4 الاحزاب 
الشيوعية في مصر وسوريا وقلدطين »© وشيوعبي العراق . 
وإقامة اتصال أكثر نظامسة ودواماً لتمادل الخمرات وتنسيق 
العمل » في المراحل الاولى » بين الأحزاب الشيوعية في مصر 


وسورنا وفلسطين وشبوعدي العراى 6 وق المستقيل 0 من 
المروري تأمين تعاون ومشاركة شوعبي طرابلس وتونس 
زهو! اكش والجزائر . وبع اتاد تدابير خاضة إتنظم ولوحمد 
الشبوعبين في الجزائر وتونس ومراكش »2 سيكوين السيرا 
الشبوعي الفر نسي و تحودله إلى وحدده مسمقلة 5 


تثسر باليابانية 


في صحيفة « الماركسية » 


طوك.و ل آدار م" 6 ١‏ 


0) م١‎ 


الوص ا 0 .اث 2 هه 
مسر عراشو لمر 


١‏ . الظم القومي »؛ استعباد الكادحين» والأزمة الاقتصادية: 
نير مزدوج : الامبريالية والملكية . أحوال العمال. أحوال الفلاحين. 
الأزمة الاقتصادية وعواقبها. مخرج الأزمة كا بريده الامبرياليون والملك. 
الأحزاب في مصر. خيانة حزب الوفد وعمله على سحق الحركةالشعبية. 
امحرج الوحيد: النضال الثوري تحت قمادة البروليةاريا وحزبها الشموعي. 

0 النضال من أجل عخرج ثوري للأزمة : 
ضرورة القطبءة مع الوفد . مؤهلات الطمقة العاملة لقيادة الماهير . 
أهداف الثورة العادية للامبريالية والاقطاعبة . الصراع العالمي بين 
النظامين الامبريالي والاشتراى . تخفاذل الحزب الشموعي المصري 
وانفصاله عن نضال ال#اهير وات هذه الخالة . الحاحة إلى 7 
شيوعي مصري حقبقي . الطالب الأساسية للثورة . 

*. مطالبنا الجزئيةومههات النضال والتنظمفي المستقب ل العاجل: 
(1) سماسة الحكومة وحزب الوفد إزاء العمال والحركة العمالية. ضرورة 
استقلال الطمقة العاملة ونقاباتها . شعارات العمل في صفوف العمال . 
(ب) شعارات العمل بين الفلاحين . 

(ج) المخرج الثوري من الأزمة : النضال الماهيري . وجوب العمل 
في صفوف القوات السلّحة . ثعارات النضال الآنية . 


ملاحظة : هذه الصفحة أضدفت من قبل المعرتب . 


برنامج عمل الحزب الشيوعي المصري 
١‏ . الظام القومي >2 استعباد الكادحين > والازمة الاقتصادية 


مصر الوم مستعمرة' للامبريالية الانكليزية » وإن كانت 
الامبريالة تخفي سبطرتها وراء ستار بال وملكية رجعمة . 
إن ملّكية فؤاد التي تساندها عصابة بروقراطبة وبولدسية 
وبدعمها كبار ملا كي الأرض والرأسم_ال الكومبرادوري » 
تساعد الامبريالمة الانكليزية على خنق ونهب البلاد » بمعونة 
هذه الملكية » تقائّم الامبريالية الانكليزية أظافرها. إن قبضة 
الانكليز مسلطة على رأسالشعب المصري. فالغاصبون الانكليز 
يملكون قناة السويس . وفي أيد.هم كل مفاتيح ثروة البلاد . 
وقد نسحوا حول عنق مصر شمكة ثقملة من الديون. واستولوا 
على السودان . وهم يمتلكون المصارف . وقد حولوا مصر إلى 
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مزرعة لزراعة القطن بواسطة عمل العسد . والصناعة المصرية 
لا تنطور إلا على نطاق ضيق وبصورة بطيئة وضعيفة . أما 
قوام جماهير السكان فبو مر 'بوط بالآرض وبإنةاج القطن » 
الدي لا يصنتع في مصر > بل يذهب إلى معامل انكلترة 
لبعود منها في شكل أنسجة غالية الثمن . وليس الخدةام 
والأعوان المصريون للامبريالية الأجنيبة سوى أحجار شطرنج 
مزرية . فالأساد الانكليز دصدرون الأوامر الصريحة إلى فؤاد 
ورجاله . وهم يستأجرون ويسرحون الوزراء ويسمّرون جباز 
الدولة بأسره . إن الشعب المصري يحمل على كاهلهد نير 
مزدوجأ - نير الامبريالية الانكليزية وملكية تعسفية تتألف 
من الخدم واللصوص . 

وأسوأ من أية حالة حالة” جمبهور العمال والفلاحين وفقراء 
المدن . إن هذا النظام القائم على العمار القومي والظلم »2 
والعبودية والفقر » برتكز على استغلال واضطباد الكادحين 
دصورة غير انسانية . فالعامل المصري يعمل ©4١5١‏ »©6بل 
و ؛١‏ ساعة في البوم . وعلى هذا العمل المضني يتقاضى من ه 
إلى > قروش. ويعمل النساء والأطفال في شروط أَشسْد سوءاً. 
ولس هن توي للبلطة وى" العمل المطلقة بجر يوقو الفامل 


كم 


دقف دامًاً ناظر يحمل سوطع » بنحر العامل ؟ لو كان عيداً . 
و «١‏ المقاولون » مكلفون عن استتحار الععال وهم لسيرفونهم . 
إن هؤلاء الجزارين - « رؤساء الفرق » - يضربون ويعذبون 
العهال » ويحرمونهم من أجورمم » ويمسكون برفاءهم إلى درجة 
مضحكة . وهم سقون بدون عقاب يطال جرائهم الوحشية » 
بما في ذلك ضرب النساء . والغرامات الالمة تسلخ العال في 
كل خطوة . وهم يعملون في أسوأ ظروف حسمة © ويعد سنين 
قلملة يصاب العامل بالعحز . ومخازن المعمل تسرق العال . 
وبعيش خمسة عشسرة إلى عشرين شخصاً في خيمة وأحدة . 
وحدث يتقاضى العربى قروشا » بتقاضى العامل الأوروبي 
خمسة أضعاف. وكل القوانين موحبة ضد العمال: ف«التحريض» 
ضد استيداد فؤاد وفاتننه الانكليز عقويته السحن خمس 
سنوات »> وتنظيم إضراب عقوبته سنتان »© والاشتراك في 
إضراب عقوبته سنة أو ستة أشهر . ولا توجد قوانين تؤمن 
على المرض أو العجز أو البطالة » وتحمى العمل . وفي كل 
مكان يطارد جواسيس” الشرطة الععال الواعين . أما تنظمات 
العال المستقلة عن الششرطة والرأسمالمين فتلاق اضطباداً لا 
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إن حالة جماهير الفلاحين لا تقل سوءاً عن ذلك . فالفلاح 
يعمل من الفحر حتى الفسى »© ولكنه مضطر لآن يدفم حتى 
آخر قرش تسديداً لأجر الأرض والصرائب . وهو ينتج 
القطن » ولكن أسعار القطن يفرضها أسماد مصر الأجانب 
والسوق العالمية . إنه حافي القدمين » فقير » وجائع . وحتى 
« أعلى » الأسعار لا تفيده» بل هي تزيد ثروة وقوة 
المستثمرين ومصاصى الدماء ©» ملاى ‏ الأرض والمرايين » 
المضاربين والامطاء > لصوص البروقراطية والشرطة . إرتف 
القطن »© الذي ينتحه عمل الفلاحين الفقراء » يشكل أكثر من 
أربعة أخماس صادرات مصر . ولكن أكثر من نصف الارض 
المزروعة علكبا ملاكو الأرض > وأكثر من سمعة أعشار 
الفلاحين لا يملكون سوى عششر موع الأآأرض . والافلاس 
يدفم الفلاحين الكادحين إلى أوخم التصرفات »> حيث بتر كون 
الآأرض ويعبشون حياة التشرد . ولكنهم لا يحدون في المديئة 
ملآ أو خبزاً » ذلك لآن صفا طويلاً من الناس الماحثين عن 
عمل بقف دائا أمام المعامل والخازن . والذين لا يحوزون ما 
يحدد هوياتهم ينقلون من المدن ويعادون الى العبودية »> إلى 
مستغلتبهم السابقين . والفلاح يحكه ملاك الأرض . وفي نظر 
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الفلاح » إن أي شرطي أو أي بروقراطي كدي القدرة . 
وبسمّرهالعمدة » الذي هو إداري” ومّراب في آن واحد » 
كا يسمّر الراعي القطيع . والعمدة يتصرف باحتياطي الحبوب 
والأسمدة والقروض . وهو طبب مع الفلاح الغني » القريب 
منه » ولكنه لا يمدي أي شفقة ازاء الفلاح الكادح » الفقير 
والمتوسط . وبينا جماهير الفلاحين > الذين ينحدرون أكثر 
فأكثر في العبودية لامرابي وملاك الأرض»يكافحون ويتضورون 
جوعا على قطع هزيلة من الأرض »> فإن ثروة الأرض العظمى 
وكل مشاريع الري الكبرى هيني أيدي الغاصبين الامبريالمين. 
ليس في مصر عدالة أو حرية قومبة ؛ فالشعب المصري خاضع 
للامبريالمة الأجنسة ومداحمها . وأسوأوحالة هى حالة العامل 
الفقير » الذي ليس له ساعات عمل #شقدة » ولا 'عطل » 
ويعسش في ما يشبه الجوع ولا يستطيم أن يرفع صوت 
احتحاج . 


إن أزمة اقتصادية شديدة تصرخ بقوة في السنوات الثلاث 
الفائقة :.عشيرات الالورف مق المتفطلن: جووهورة .هن اشر 
والعمل . وكل عامل في سكة الحديد أو المرفاً أو المعمل 
أو المزرعة مهدد يومياً أن يتلقّى به في الشارع . البطالة 
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الشديدة قائمة في كل مكان » وجماهير العاطلين عن العمل 
لا يمكن أن يتغذوا بالوجبات المزرية التي تقدم لهم في ما 
يسمى «المطاعم الخيرية» التي أقيمت في القاهرة والاسكندرية» 
بغرض التمويه . وتؤخذ من الفلاحين آخر قطعات هزيلة من 
الاآرض » وكل ما علبها بما فى ذلك آخر تميص . ويستفيد 
الرأسمالئون وملاكو الأرض والغاصبون ولصوص الششرطة 
والبروقراطية والامبريالمون » من الآزمة ليزيدوا سرفتهم 
ويشددوا قبضتهم على عنى العمال والفلاحين وفقراء المدن . 
وهم يحاولون أن ينقلوا كل أعباء الأزمة إلى كاهل الشغملة . 
ويباع القطن بأي سعر تقريباً » وحبل الموت والضرائب 
تشتد حول عنق الفلاح . لقد خفض فؤاد » موقتاً » إيجار 
الأرض معدل الثلث » ولكن أسعار القطن انخفضت إلى أقل 
من النصف . في كل مكان » *يباع ملك الفلاح بالمزاد » 
وقرى بكاملها أصبحت مبحورة . وفى المدن > جماهير 
جديدة من اللاجئين تمارس التسول . في الريف والمدرن »© 
00 ولا خبز . وبالنسية للشغملة الفقراء » لا عدالة ولا 

ن . فالنحا م تعمل لمصلحة الملا كين والمرابين » على اقتطاع 
ر سوم تذهب جزيةة للامبرياليين » وتسنفق على تمويل عصابات 
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الشرطة والبروقراطمة »© وتأمين المناصب والفوائد لاملتزمين 
وكبار الملاكين والمرابين . والامبرياليون الانكليز ييُعرورتف 
مصر من الذهب بواسطة التعويضات »> طالبين تسديد الديون 
بالذهب » في حين أن قممة الجنيه المصري قد اتخفض ينسبة 
الثلث . وينمو عبء الرسوم والافلاس . 


إن مستعبدي مصر » الامبريالبة الانكليزية واجراءها » 
ملكية فؤٌاد البولنية البروقراطية » وكبار ملا فى الأرض 
ورجال الأعمال » الذين بزيدون ثرواتهم بالاتفاق مع الرأسمال 
الأجني » يحبدون لمخلتّصوا أنفسهم من الأزمة على حساب 
إفلاس واستعباد جديدن لا مثيل لها لشغيلة مصر . فهم 
يحاولون فيض سعر القطن المصري تخفيضاً أكبر » بحيث 
يستطبع رجال الصناعة القطنية الانكليز ورجال المصارف 
وشركات التخزين وأصحاب «شاريع الو أن انوا 
أرباحاً أكبر . وهكذا سيكون على الفلاح أن يستمر في دفم 
جزية باهظة لللاك الأرض والمرالي والغاصبين الأجانب وعصابة 
الحكومة . بل أن يدفع لهم أكثر من ذي قبل . وهكذا 
سيكون على الفلاح وعائلته أن يجوعوا أكثر وان بشقوا أكثر 
لصالح الطفملمين والفغاصبين . ذلك هو هدفهم ا 
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إنهم يحاولون أن يقمموا ظروفاً » ا في الماضى > يكون 
فيها سوط « رئيس الفرقة » مسلط فوق روؤّوس عمال محالج 
القطن ومعامل التبغ والسمنت . محاولون أن يقيموا شروطا 
نكافاً فنبا عمل العمال بأجور أقل . وبيريدون أن تجعلوا 
من فقدان الحقوق القومية والساسسة للشعب المصري مهزلة” 
أكين.ع. افمضير ' حت قدمهم و سنُستخدم أكثر وأكثر معمل 
لنهمئة مجزرة امبربالمة جديدة » ولإعدامات جديدة ينزها 
الامبريالمون بالشعوب المستعبدة ( وأو"لها الشعوب العربمة )» 
ونجوم جديد على الاتحاد السوفياتي - بلد الحرية القومية 
الكاملة والاشتراكمة الظافرة . ومرة ثانئة سسوقون كتائب 
العال والفلاحين بالقوة؛ ومرة ثانمة سمصادرون المواشفي والخيز 
من الفلاحين ؛ ومرة ثانئة سمحمون «التبرعات» بالقوة للصلسب 
الأحمر الانكليزي . وسبطير الطبارون الانكليز من مصر إلى 
حدود وطن جميع الكادحين والشعوب المستعمدة © إلى 
الاتحاد السوفياتق » لمزرعوا فمه الموت والدمار . 


هذا هو مخرج الأزمة الذييتوق المه الامبريالبون.إنرجال 
الحاششة »© اللملتفين حول فؤاد وصدق باشا » يحاولون أرنف 
حققوا: الحداك انفسة ...فحزي الاحاد 6: رن أجراء البلؤيلا 
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والبدوقراطة العلما وكبار الأشراف الاقطاعبين » وحزب 
الشعب » حزب الكومبرادور أصحاب اللابين ومصدري 
القطن » وحزب الدستور » حزب برجوازية الأعمال والربا 
ومضاربىي المورصة- كلبا أحدزاب تخفي وراء أسمائا ووعودها 
خنوعها العبودي للامبريالية الانكليزية ولارجعية الأكثر 


م 
سوادا 9 


أما الوفد فبو حزب الاصلاحمة القوممة » البرجوازية » 
والمالكة للأرض » المضادة ‏ للثورة . وهو يجمع الرأسمالبين 
الأغنداء » والحامين » والمضاربين» وملاى الأرض اللمبراليين» 
الدين يريدون »2 ننمجة خوفهم من الثورة الشعبية » قيام 
صفقة مع مستعبدي مصر © لقاء أجور صغيرة يتقاضونها على 
ذلك . هذا هو الحزب الذي مخدع السكان كافة ©» حزب 
الخمانة الوطنية . إنه يساوم على فوائد صغيرة ثانوية ينالها من 
الامبرياليين وعصابة فؤاد » بقصد تعزيز وضع الرأسمالبين 
وملا كي الأرض على حساب العمال والفلاحين . وهو يتبارز مع 
معسكر فؤاد وصدق باشا » ويستغل فعلاًا حركة التحرر 
الوطني ماهير الشعب من أجل تفكبيك النضال الثوري 
والمساومة على تنازلات لصالح المرجوازية وملاى الأرض . 


3 


إن حزب الوفد لا يكتفى بعارضة أي نضال حقيقي من أجل 
امتفلال فين 18 والاطاحة النظام الك © بومضادرة. أملااه 
كبار الملا كين» وتحقبى يوم العمل باني ساعات © بل هو يجهد 
لاحراز زعامة حركة الماهير » بقصد إضعاف هذه الحركة 
وسحقها وخمانتها وببعها . إن كل تاريخ الوفد منذ سنة ١51١9‏ 
هو تاريخ كفاحه ضد العمال والفلاحين والكادحين الثوريين 
عحموما . فحمن كان الوفد فى السلطة » “حطدّمت كل منظمات 
العال الواعين المستقلة وكل المنظمات الثورية . وعقد الوفد 
صفقة مع الامبريالبة الانكليزيه » وباعها حرية واستقلال مصر» 
غير أن هذا الاتفاق م يوقنّم بسبب خلاف شكلى على قضية 
السودان . وقد كان الوفد مستعداً لعقد أي صفقة مم 
الامبريالية » شريطة أن تحمل شكلا دستوريا . ذلك حزب 
معاد للشعب ومعه بوليس مضاد للثورة » حزب أعلن بلسان 
النحاس باشًا استعداده لمحاربة الاتحاد السوفياتي لصالح 
الامبريالمه الاتكليزية . إن عمارات الوفد الزائفة قد ساعدت 
الامبربالية والملكية على خنى وسحقى الحركة الشعمية . 
ولسنوات عديدة » زعم الوفد انه بعمل لاستقلال مصر» 
حاولاً أن بخدع الجاهير بالوعود. وحين استخدمت الامبررالمة 


3 


الاتكليزية ملكية فؤاد واجبةة لها » بدأ الوفد يصرخ انه 
يناضل من أجل « الحرية الدستورية » . ولم يحرى على دعوة 
المجاهير “ حت في النضال لقلب الماككمة المالمة . والآن » 
يزعم الر فهر ا خرف أنه يعارض الامبريالمة الاتكليزية . 
بالحقيقة > انه يبحث مع الامبرياليين واجرائهم في مصر » 
عن مرج للازمة باتجاه مزيد من الخضوع والعبودية جماهير 
الشمب . ومن أجل تمويه ذلك » فبو ينشر عبارات 
« المعارضة » . 

اها طرف الوطني »2 الذي عبر في ١941١4‏ عن عدم رضى 
جماهير البرجوازية الصغيرة » ثم انحرف إلى تأييد عصابة 
فؤاد » فقد فقد نفوذه السابق . 

إن الجماهير الكادحة في مصر» التي تقودها الطبقة العاملة» 
يحب أن تسأل نفسها » الآن أكثر من أي وقت مفى » لاذا 

تحقق النجاح المنشود تلك الضحاا الت لا عد لها » التي 

سقطت في النضال لأجل تحرر مصر من العبودية الاممريالية 
ومن طغمة ملاى الآرض والمرابين» في النضال لأجل التحسين 
الجوهري لأحوال جماهير العمال والفلاحين ؟ ثم جواب واحد 


م 


صحيح . إن جماهير العمال والفلاحمن وشغملة المدن قد خاضوا 
النضال بإخلاص وتفان ©» والككنهم كانوا تحت قلادة قوى 
مضادة ‏ للثورة » أجنبية » خائنة » حولت ضرباتهم في 
كل مناسبة بعيدا عن الامبريالية » ووضعتهم في كل مناسبة 


ع 


عدت صضربات أعداُم 8 


إن المحرج الثوري الوحمد من الحالة الحاضرة الهرحة الذي 
يمكن أن نحده العمال هو النضال الثوري ضد الامبربالية » 
ضد الملككبية الرجعية » ضد ملاى الأرض وارابين » ضد 
البرجوازية المضادة ‏ للثورة الاصلاحية ‏ القومسة . إنهم 
سيجدون مخرجهم الثوري في اندماج ووحدة جميع الكادحين 
تحت قيادة البروليتاريا الثورية» تحت قيادة الحزب الشيوعي 
المصري . 


15 


إن مصالح البرجوازية الإصلاحدة القومية هي بالطبع في 
اختلاف مم مصالح الامبربالية الانكليزية» بقدر ما تتصادمان 
في اقتسام الغنيمة التي "تقتطع من غالبية السكان الكادحة . 
إلا أن البرجوازية الإصلاحمة القومية » بقمادة الوفد » تدعم 
كلما الامبريالية في نضاها ضد الحركة الثورية للطبقة العاماة 
والفلاحين وشغملة المدن . فالوفد يخاف من الانتصار الثوري 
للعال والفلاحين » وهو سعى بدكل وسائله وطاقاته » 
لنعه . وهو برى فى هذا النصر الخطر الأكبر » بقدر ما يعني 
هذا النصر قلب النير الامبريالى ومصادرة” كل أراضي 
الامبرياليين والعرش وملاى الأرض والاوقاف » لصالح هؤلاء 
الفلاحين والآبدي العاملة التي تفلح وتزرع هذه الأراضي » 
وتحقيق” يوم العمل بؤافي ساعات » وتحسنا مرموقا في الأحوال 
المعاشية ميم الكادحين . فبذلك تزول الأرباح الطافلة 
المتأتىة من المضاربة على القطن والعائدة للشركات الكبرى ؛ 
وتزول سلطة ملاك الأرض »© وتلنسف سلطصة الرابين » 
وتتفكك سلطة العمدة البىتعتمد علمها لا عصابة” فؤاد وحسب 
بن كدل سوب ارقت زه ال أساليق: مريت وملا 


.4 (/7ا) 


الأرض « اللببراليين » يريدون لمصر ذلك النوع من « الحرية » 
الذي لن يأقي بأية حرية للعامل أو الفلاح . يريدون لمصر ذلك 
البسوع هد « الاستقلال » الذي يمكتنهم من أن يلعبوا دور 
جهاز لتخفيف الصدام وكذلك دور وسطاء وأجراء بين 
الامبرياليين وبين الماهير المضطبدة والمستثمّرة . 


لا يمكن أن يكون هناك نضال ثوري تاجح ومنتصر 
بدون قطبعة كاملة ولا رجوع عنها مع الوفد » بدون نضال 
حاد لا رحمة فمه ضد الوفد . بين معدكر الوفد ومعسكر 
الثورة المعادية للامبريالية والزراعية الفلاحية ©» تقوم هوةة 
سحيقة لا يمكن تخطئيها . من أجل قلب النير الامبريالي » 
بغي حطم نفود الوفد بين الهاهير » نفوذه بين العمال 
والفلاحين والبرجوازية الصغيرة . بين معسكر الوفد ومعسكر 
الامبريالية وأجرائها الملكيين » رابطة ” قوية » يسندها تزاحمها 


إن الطبقة العاملة هي أكثر طبقات الشعب المصري 
الكبرى » ويصبح أفرادها ثوريين واعين طبقياً نظراً لأرنف 


14 


نضال الطبقات يثقفهم ويعامهم أن يعارضوا العبودية المأجورة 
والرأسمال . وهذا النضال يضعبها في طليعة النضال ضد 
المستعبدين الأجانب وضد طفمة ملاكى الأرض والمرابين . 
فوق رأسها إبقرقم سوط ناظري وششسرطة أسسادها ؛ وهي 
محرومة من أبسط الحقوق الانسانمة والمدنية » نظراً لآن الملاد 
بأسرها تعيش في عبودية المستعمرة » ولأن أخاما الفلاح 
لا يعرف سوى مصير العمل الاجباري لصالح ملاك الأرض . 
ولدست الطمقة العاملة مقسّمة أو ممعثرة كحاهير الفلاحين . 
وهي وحدها قادرة أن تقود غالسية الكادحين المصريين على 
الطريق المستقل » طريق النضال الثوري تحت قيادة حزبها 
الشوعى الذى صبرها ووحدها تحت راية الثورة . وهى 
رعدها ميعطت أن تفضح كلب مناكة” آل انعالين الضاده” 
للثورة والخادعة » هؤلاء الرأسماليين الذين يستثمرونها وفى 
الوقت نفسه يسمون أنفسهم » تحت عنوان حزب الوفد » 
« أصدقاء حرية الشعب » . فالطبقة العاملة هي » في العالم 
أجمع » الطبقة التى تقود الكادحين لدس فقط نحو التحرر من 
سلطة الامبريالية والملكبة وملاكي الأرض » بل أيضا نحو 
إلغاء استئار الانسان للانسان إلغاءا تامأ . وقد أنشأت الطبقة 


49 


العاهلة ول دولة اشتراكية في العمالم » اتحاد المووريات 
السوفماتشة الاشتراكمة » حمث تمقق كلما وحتى و تفصل 
ضغير و جميع الخعرت في تقرير المصير القومي > وحمث 
عمل عقيراث مالكل من العمال بعد أن طردوا ل 
وملاكي الأرض على بناء حماة جديدة - الاشتراكية . 


لا يمكن تحقق انتصار الثورة الشعسة بدون تحالف دائم 
وأخوى بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين تحت قيادة 
البروليتاريا . في الكفاح ضد الامبريالمة وضد ملا كي الأآأرض 
والمللكمة الرجعية » وضد سمساسة الوفد المضادة للثورة » 
علك العمال والفللاحون مصالح مشتركة . 


إن الهدف المباشر والفوري للثورة المعادية للامبريالية 
والاقطاعية في مصر هو قلب النير الامبريالي والملكية الرجعية » 
وإحراز الاستقلال الكامل لمصر ©» وثورة زراعية ‏ 
فلاحية » 2 العمل يؤانى ساعات » وتحسين حذري لاله 
العمال » وإقامة الد كتاتورية الثورية والديمقراطمة للطمقة العاملة 
والفلاحين في شكل حكومة سوفيات عمالمة وفلاحمة . إن 
هذا النصر الثوري سيساعد في النضال المقل للجاهير 


١ ٠ ه‎ 


الكادحة تحت قيادة البروليتاريا من أجل دكتاتورية البروليتاريا 
والاشتراكمة » من أجل إلشفاء الطبقات » وتحقيق الملكية 
العامة التامة لكل وسائل الانتاج . بي كل أرجاء المعمورة » 
يقوم نضال بين نظامين - نظام الرأسمالية الدامية المهترئة 
الحتضرة » ونظام الاشتراكية الذي يملك في الاتحاد السوفياقي 
قاعدة صلدة لا يمككن تحطممبا . إن الأزمة الاقتصادية العالممة 
الحاضرة قد ضربت بقوة خاصة الملاد الى تستعمدها 
اقفو ليها لازالق من قاع الإزية التعلاة دوم فى الالجيهان 
والتفاقم » التي تعانمها الرأسمالمة العالمية التي لا مكن أن توحد 
ددون الاستعباد الاستعماري لغالسية الانسانية . وضد هذا 
العالم من الاستغلال والاضطباد والطفيلية والمضاربة والنبب 
الاستعماري » قام عال جديد » الاتحاد السوفياتي » الذي أنجر 
في عام ١48١‏ بناء أسس اقتصاد اشتراى . 


الاتحاد السوفياتقى . إن استملاء الامبرياامة المابانئة على منشوريا 
وهجوم الامبريالبين العام على الصين مفادهما محاولة” لتقاسم 
جدلد واستعماد كامل للصين » وإعداد لتدخل ضد الاتحاد 


٠١١ 


السوفباق . غير أن عمال وفلاحي الصين » بقبادة الحزب 
الشبوعي الصمني قد أنشأوا عدداً من االلاطق السوفياتية 
وجبشهم الأحمر الخاص . وعلى غرارهم » يستعد عمال الهند 
الصبنية والهند لاحرب الجاسمة مم الامبربالية . 


إن العال والفلاحين المصريين لا بريدون بعد الآن أرن 
يحرجروا سلاسل العبودية وأن يعيشوا في حالة من الجوع . 
إن نضالهم من أجل حريتهم واستقلاهم نمق اهل رض 
للفلاحين » ويوم عمل بثاني ساعات للمال » لا ينفصل بل 
يشكل جزءاً لا يتجزأ من النضال المشترك الذي خوضه جميم 
الكادحين والمضطبدين ضد الامبريالمة » وضد الاستعياد 
الجديد الشعوب المستعمّرة » وضد خطر مجزرة عالممة جديدة» 
وضد خطر تدخل جديد مناهض للاتحاد السوفياقي ٠.‏ إرفا 
الهال والفلاحين المصريين » بككفاحهم في سبيل قضيتهم 
الحبوية » إنما يككافحون في سبيل تحرير جميع الشعوب العريبة 
من نير الامبريالية » وفي سبيل تحالفهم النضالٍ مع هذه 
اي 


إن النضال الظافر الطمقة العاملة المصرية مستحمل بدون 


١٠١ 


وحدة طلمعتها قِ صفوف الهزب الشوعي المصري . إن دعم 
كل الطيقة العاملة لحزبها الطمقى وحده كفمل دتأمين قبادة 
البرولمتاريا المصرية لغالسة الكادحين . يسبب نقاط الضعف 
الموقتة في حركة العمال المصرية » غنجح المتسللون من رجال 
الشرطة والوصوليون الصغار في تخريب نشاط الحزب الشبوعي 
المصري » وفصلوه عن العال وعن نضال الماهير الثوري . 
إن الشبوعمين الذين يقفون بعيداً عن العمال خوفا من الاعتقال» 
لبسوا بشبوعمين » بل هم جمناء باسون وخونة »© يلقون العار 
على قضمة العمال . 


ولككن بالنسبة للعال المصريين © فإن قضبتهم > قضية 
العمل > عزيزة على قاوهم > قضية الآمية الشيوعية ٠‏ إرفا 
عمال بورسعمد والسويس والقاهرة والاسكندرية » وعمال 
بولاق الذين أقاموا المتاريس في سنة ١9١‏ > وإن الالوف 
والالوف من البروليتاريين > والعمال الزراعيين > والفلاحين 
الفقراء الواعين طبقيأ » لا يمكن إلا أن ينجحوا في تنظم 
حزمم البروليتاري القوي المناضل > من أجل قبادة النضال 
في سبيل ثورة مناهضة. للامبريالية وزراعية. - فلاحية » من 
أجل نظام سوفيات الععال والفلاحين» الذي سينشىء المقدمات 


١٠١ 


اللازمة لتعزيز الثورة وللنضال اللاحى في سبيل دكثتانتورية 
البرومتاريا والامتراك.ة . 


اهم حاجة الى حزرب شوعي جماهيري مناضل ٠‏ انهم 
حاحة لبر نامج لاخدا لورة سعممة 1 إننا تادهم 1 يرفعوا 
راية حزمهم » وى يذهبوا بين الججاهير » نحت قدادة طليعتهم 
الشوعمة الختارة من بين أخلص العناصر البرولنتارية والفلاحمة 
الفقيرة » لتنظم العمال والفلاحين من أجل هزم الامبرياليين 
وملاى الأرض والمرابين الجشعين» والبرحوازية المضادة الور 
قٍِ النضال من عله حرج ثوري ا 1 فالحزب الشمو 
انيت قِ النضال 2 0 500 9 ضد ا 
وملا كي الأرض والرأسمالبين . وهو ضروري لتوحمد وتوحمه 
عمل نضال الطبقة العاملة وحلفائ؛ا الفلاحين الكادحين >» نحو 
هدف توري واع. والحزب الشبوعي ضروري »>2 قبل كل 
شيء »> للعمال التقدميين » من أجل النضال بوعي وقبادة نضال 
بدونه » 'يساقون ويسلتمون إلى أعدائم © الذين يخدعونهم 


٠+ 


الوعود والأكاذيب . إن الحزب الشبوعي المصري يحب أن 
0 جزء من الحزب البرولمتاري العالمي ومن أكثر عناصر 
الفلاحين الكادحين تقدما . ففي الدنيا بأسرهاء» يحدث الصدام 
بين عالمين ‏ الاشتراكية التى تنتصر و'تحرر » والرأسمالية التي 
تنحدر وتّوت وتذيح. اناعال المستعهر قاو شاه المستعمراف 
يستطيءون أن يقتلعوا السلاسل الصّدئة لعمودية الاستعمار 
وطغمة ملاى الأرض وامرابين » فقط بتحالف أخوي لا 
دنفصم مع بد الاشتراكبة المنتصرة ومع البرولبتاريا العالمية . 

مضل الزوولكار قمر و القس ةدر الالاعي الممتقترن 
أن لتتطروا «ورطاير ا جد نارق نتن فقسب إن عه هن 
برنامج ثورة » يتطلب روح التفاني والتضحمات ©» غير أنه 
يقود فى الوقت نفسه الى اللهدف . 

إن مطالبنا الثورية الأساسسة هي : 

» إخراج الاستعاريين الانكليز » وقواتهم البرية‎ .١ 
. وأسطوفم > وقوتهم الجوية من مصر والسودان‎ 

٠‏ . الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل غير المقيد 
لمصر والسودان . حرية تقرير المصير الوطني الكاملة للسودان. 


٠.6 


النضال من أجل تحرير الشعوب العربية كافة من نير الامبريالية » 
ومن أجل اتحاد عربي شامل لشعوب حرة . إلغاء امتيازات 
الامبرياليين . الإطاحة بالنظام الملى » إلغفاء البروقراطية 
العتبقة » والعمدة والحكومات الحلسة المستقلة المصطنعة © 
والشسمرطة . اختمار القضاة من قبل الشعب. تسلمح الكادحين 
للرفاع عن استقلاهم الوطبي وعن حقوقهم العمالمة . بحرية 
الصحافة للععال . فصل الددن عن الدولة » وفصل القضاء 
عن الدين 5 ١‏ 

+ . حكومة سوفيات عمال وفلاحين . نظام السوفيات. 


؛ . مصادرة جمييع الاراضي والحيوانات والادوات 
الزراعية العائدة للامبرياليين وملاكي الارض والمرابين والملك 
والبروقراطية العليا والوقف (بما فيه الوقف الاهلي) » بدون 
تعويض» وتوزيعها بين العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء 
والمتوسطين الذين لا يستشمرون عمل الغير . 

ه. تأمم جميم مشاريم الري والاوائل الثقيلة ذات 
العلاقة بها ( المضخات » الخ ) . الري الجاني لأراضي الفلاحين 
الفقراء . 


5 . مصادرة وتأميم جميع البنوك والمشاريع الصناعية 
العائدة للاميرياليين . 

إلغاء ديون الدوله وكل الدبون العائدة للامبربالمين . 

7 . إلفاء كل الديون الناتحة عن الربا » إلغاء كل دبونف 
الفلاحين» إلغاء كل الرسوم والضورائب المنتزعة من الكادحين» 
وإنشاء ضريبة تصاعدية على الاغنياء . 

/.حرية تنظم العمال والكادحين“حرية العمل لكل منظاتها. 
يوم العمل بثافي ساعات . أجور متساوية للأعمال المتساودة 
ميم العمال » دون نظر إلى القومية أو الجنس . حد” أدنى 
للأجور » يوم عمل بأربم ساعات للعمال للمافعين بين الرابعة 
عشر والسادسة عشير » وبست ساعات للمافعين بين السادسة 
عشر والثامنة عشر . تحريم عمل الأولاد وتحرم العمل اللي 
النساء والمافعين . تأمين اجتاعي على المرض والشيخوخة 
والطالة وسواففه العسل. » “تحين عدو السكن . 
ة العان:. ١‏ 

5 . تعلم حر وعام للعمال والفلاحين . 

٠‏ . التحالف مع الاتحاد السوفياق »> ومع البروليتاريا 
الثورية الامية ؛ ومع الكادحين المناضلين في المستعمرات . 


١ ١ا/‎ 


م . مطالبنا الجزئية ومهمات النضال والتنظمم في المستقبل 
المباة 
عااسر . 


(1) الملتكية الموليسية - البروقراطية » من جبة » 
والوفد من جبة ثانية » يستخدمان كل ما لديهما من قوة لملع 
كل_الجهود الرامية إلى دمج وتوحيد الععمال ( وإن كان كل منه) 
وب عيبي ا لدعلل الف ري 
يعمل بالدرجة الأولى بطريق الخداع» الذي برافقه عند وصول 
الوفد إلى الحك » قمم الماهير المناضلة » كا تبين في عام؛ ١45‏ 
والأعوام التالية ) . ولهذا الغرض »© فإنها يلجآن إلى شتى 
وسائل المثاورة ©» فب| يليان مثلاآ قناع « حب العمال » 
الكاذب . والعمال المصريون محرومون من أبسط سلاح عندهم 
للدفاع عن مصالحهم البومبة الحبوية» في مضار تحسين شروط 
العمل . إن نقابات العمال في معظم الحالات نقابات بالامم 
فقط . فبي تح تإشراف جواسيس الشرطة والمقاولين والنظار 
وأرباب العمل » أو « *حماة » أثرياء من الوفد ‏ محاماين 
ورأسمالبين » يبنون مستقبلهم الشخصي على ظبر العمال . 
النضال فى سسل الاستقلال ونقابات واعيية طبقيأ » 


١٠١ 


بروليتارية » مناضلة » هي واجمات ذات أهمبة أولى أمام 
الطبقة العامة . فاذا حرمت البرولتاريا المصرية من هذا 
السلاح » فانها لا تستطبع أن تناضل بنجاح في سبيل حاجاتها 
الأكثر حبوية » ولا تستطسع أن تحقق اضرابات ناجحة © ولا 
تستطيع أن تتحد وأن تناضل ضد البطالة ٠.‏ إن التحكم 
الحكومي الإجماري يلغي الاضرابات. فالعصابة الحامة تلعب 
العمال ©» إد تلقي إلبهم ,همات هزرية » وتشتري من كان منهم 
للببع . بل ان استئحار وتسريح المال هما تحت إشراف 
« المقاولين » المتعطشين للدماء. لذا يحب على العمال أن ينتظموا 
فق اد التكمان. :, 

إن أول شعارات العمال هو : نقابات واعية طبقيأ مستقلة 
( عن البوليس والوفد ) . حرية الاضرابات وتنظيات العمال 
الواعية طبقيأ » حرية توحمد ونضال الفلاحين الكادحين » 
حرية الصحافة للممال والفلاحين . يجب على العمال أن برفعوا 
مطالبهم الملحة المباثيرة» وان يوقتوها مع النضال ضد هحمات 
المستثمرين . إن أهم هذه المطالب هي كا بلى : 

١‏ )لا تخفيض للأجور أيا كان » وبالعكس رفم الأجور. 


١ ١4 


أجور متساوية وشروط عمل متاثلة لعال جمبع القوميات . 
عد :أدتى. .كمون عتاهن هر العال: الالحادت: : 


؟ ) لا تسريح جماعي للمال . تعودض قدره أجر ثلاثة 
شبور لأي شخص يسرح . القضاء على الوسطاء ( «المقاولين» ) 
في الاستخدام والتسريح . إن استئجار العمال يحب أن يتم عن 
طريق مكاتب استخدام تعمل تحت إشراف العمال أو تحت 
لجان عمالية منتخبة . إلفغاء جميع الاتفاقات والصفقات التي 
تتم مع بعض الزمر والعصابات على ظبر العال . 


+ ) مفاوضات جماعية مع نقابات الءمال المنظمة والواعية 
طبقيا . تخفيض يوم العمل » نضال من أجل يوم العمل بؤاني 
خاص بتحر عمل الأولاد فعلآ» ودفع أجور اليافعين بما يتفق 
مع حجم العمل . أجر متساو لعمل متساو . تحريم العمل 
اللبلٍ للنساء والمافعين 5 عطلة لامراة الحامل 5 حرم مسد 
النساء في المشروعات المضرة بالصحة . يوم العمل بست 
ساعات للمافعين . 


؛ ) مساعدة فورية للعاطلين عن العمل » بواسطة اتاوات 


١٠ 


تفرض على المصارف »> ومكاتب التجارة والكوميسيون 
والمتعبدين والبورصة » وعلى أصحاب مشسروعات الصناعة 
والنقل » وعلى رجال البروقراطية العلا . تأمين على البطالة 
من حساب الدولة والمستخد مين . 

ه ) خبز للعاطلين عن العمل واللاجئين . التأمين للعاطلين 
عن العمل واللاجئين في شكل غذاء وسكن على <ساب الدولة 
والمستخد مين وكبار رجال الأجحمال . تحريم طرد اللاجئين 
الددن لا محملون بطاقات هوية والدين تر كوا قراشم . 

5 ) انهاء تحككم الشرطة وتدخل الشرطة في الاضرابات. 

٠0‏ ) انتخاب حر من قبل عمال المعاملوإنشاء لجان المعامل 
والاعتراف بهم من قبل أرباب العمل . حرية الاضراب وحرية 
نشاط نقابات العمال الطبقمة . تحسين سكن العمال . 

م ) تأمين حراسة المعامل من قبل العمال فى الاضرابات 
وحتى العمال في الدفاع عن أنفسهم ضد العنف البولسي . 

4 ) جمبة أممة من العمال العرب وعمال الأقلمات القوصة. 
يحب على العمال » قبل كل ثيء » أن ينظموا أنفسهم في 
معاملهم بالذات » بما يهبىء نضاهم من تحت . ولهذا الفغرض» 
من الضروري »© بالدرجة الأولى » توحمد أنشط العشاصر 


١١١ 


وبذلك إنشاء هيئة نقابية في المعمل . ومن الضروري بذل كل 
الجوود لتنظم العاطلن عن العمل واللاحشن م والسعي إن 
إنشاء لان العاطلين عن العمل واللاحئين من الفلاحين والعيال 


الزراعنين 0 


(ب) الشعارات الخاصة بنضال جاهير الفلاحين يحب أن 

. الفلاحون لا يدفعون ضرائب أو رسوماً أو ديوناً‎ ) ١ 

؟ ) ولا يدفعون ردعاً في زمن الأزمة . 

ِو ( لا 'تصادر الأآأرض أو المحصول ف الماسشسة أو الأادوات 
الزراعية بسبب عدم دفع الضرائب أو الريم أو الديون . ولا 

؛ ) يسقط جباة الضرائب والرسوم والمرابون ! 

6 ( لا تسد3 الدبون للحكومة 9 نوردمع هذه الأموال على 
الفلاحين الجماع والمفقرين ٠‏ مع توسيع فرض « المعونة » على 
الملا كين والمرابين والعمدة . 


١١ 


5 ) إلغاء اتفاقات الطنُغم والعصابات المفروضة على 
الفلاحين العاملين في أراضي الملاكين ( «١‏ العزب ؛ ) إلغاءً 
ناما . النضال ضد إعادة الفلاحين الاحسارية إلى أراضي 
الملا كين التى تر كوها . 

+؛ ) التضال من أحل نقلى كل الوسائل والمرافق (الحموب» 
الأسمدة » الأموال ) الموضوعة في أيدي العمدة » إلى لجان 
الفلاحين الفقراء والمنوسطين . فرض إتاوة على شركات الري» 
والمصارف » والمتعبدين > والبروقراطيين » لمساعدة الفلاحين 
ار 

6 ) اتحادات مستقلة للعمال الزراعيين وتنظم لحان 
الفلا دين . 

8 ) النضال ضد جرد وببع ملل الفلاح ره بالمزاد 
العلق:.: 

٠‏ ) حرية التنظم للعمال الزراعبين والفلاح ين الفقراء 
والمتنوسطان 5 حرية العمل أتوحيد وانتخاب هذه اللجان 5 


)6( ١١١ 


الذاقتي ضد هحمات الامبرياليين والحككومة وملاى الأرض 
والمرابين . 

إن الفلاحين الكادحين والمستثمّرين يدون صعوبة أكبر 
ما يحد العال في تنظم أنفسهم . غير أن مصيرهم بلغ من السوء 
درجة تفرض عليهم أن يحدوا رجا . إن الفلاح العامل » 
الذي ينظم البوم لجنة للنضال ضد المرابين » سيكون له في 
الغد لجنة ” للنضال ضد بيع أراضي الفلاحين بالمزاد الخ > 
ويمكنه أن يكسب غالمية السكان فى الريف إذا ما حمل هذه 
القضدة بقوة وعزم . فالفلاحون سحثون تلقائياً عن حرج من 
البؤس والشقاء » بممبادرتهم إلى اتفجارات وأخذم الأمور بين 
يديهم 7 ومن الصضروري مساعدةهم على تنظم أتفسهم »؛ وعلى 
عمال المديئة والعمال الزراعبين أن ساعدوا هؤلاء الفلاحين » 
بشلبم نفوذ ملاى الأرض والمرابين والعمدة والكولاك » 
وفمادتهم نضخال الفلاحين الكادحين 0 وبعموم إلى لو احمدك 
الفلاحين الكادحين حول اللجان الفلاحمة المنتخمة . 


( ج ) إن عمال مصر التقدميين » الواعين طبقماً » الدبن 
يدعوم الحزب الشبوعي للالتفاف حول رايته » يحب علمهم 


١١ 


أن يساعدوا أيضاً فقراء المدن وصغار الكسية على تنظم 
صفوفهم والدفاع عن مصالحهم ضد المرابين والوسطاء والأسياد 
ومصاصي الدماء » بفضل رسوم تفرض على المرابين والشركات 
الأحنسة الكبرى وعملائا . 

على جموع العمال تقع مهمة بان الخرج الثوري من الآزمة 
لكل مصر المظلومة واللمستغة . إن الطريق إلى الإطاحة 
الثورية بالامبريالمة والنظام الملكى الرجعي »2 الطريق إلى ثورة 
زراعية فلاحمة» كن أن دتضح فقط بواسطة نضال جماهيري 
مكشوف ودائم على أساس المصالم الملحة للحاهير . فالأزمة 
الاقتصادية قد زعزعت أركان النظام الرجعي . إن كادحي 
المانة و الازناتة: بواففيل السستاضر, التورية هن الطلاك: 1“ 
يتعطشون للكفاح » وكثيراً ما يضلون الطريق العريض > 
طريق الكفاح الثوري الماهيري » ويتحولون عنه إلى طريق 
الأعمال الفردية والنفص|ة . وحب على الشوعمين وكل المكافحين 
الثوريين الواعين طبقماً أن يلتفتوا إلى العمل بين صفوف جدش 
الاحتلال وإلى القوات المسلحة التابعة لملكمة فؤاد . 

يجب على الطبقة العاملة » بالتحالف مع الفلاحين 
الكادحين والمستثمرين » أن تعمل كمحرةض ومنظتم لنضال 


١١6 


التحرر . علمها أن تقود الحركة المناهضة للامبريالمة والملكنة» 
رابطة > هده الحركة مع نضال الال والفلاحين ٠‏ وشعاراتما 
و اضحة ومفهومة : 

١‏ )جلاء القوات المسلحة الانكليزية من مصر والسودان! 
القضاء على أوامر الاميريالية الانكليزية وعنفها ! 

؟ ) إيقاف دفع كل دبون الدولة . 

+ ) لا ضوائب على الكادحين »2 أيأ كانت . فرض 
إتاوات كبيرة على الامبرياليين وأصحاب المصارف والمضار ببن 
وملا الأرض © لصالح العاطلين عن العمل والجائعين 
واللاجئين . 

؛ ) لا تسديد لديون المرابين 2 في المدينة والقرية » ولا 
دفع لايجمار الأرض م ف جميمع الحالات »2 أثناء فئرة الأزمة . 

6 لا اقتطاع من الأجور ؛ بل بالعكس زيادتها » إنهاء 
الدفع للبروقراطيين ورجال الشرطة الذين يتتقاضون أكثر من 
٠‏ جديبأ 2 التأمين على البطالة » مساعدة العاطلين عن 
العمل من حساب الطفيليين الأجانب ونحليين . 

7 ) القضاء على ملكية فؤاد» وعلى الشوطة وجواسيس 


١715 


الشمرطة في النقابات والمعامل ! القضاء على سياسة الوفد 
المضادة للثورة ! 

7 ) حرية نقابات العمال المستقلة الواعيية طبقيأ » 
وحرية اانظيات الفلاحية والثورية . تنظم دفاع الال 
والفلاحين الذاني . حرية الصحافة للكادحين . 

م ) القضاء على التهيئة الاجراميية مجزرة امبريالية 
جديدة وللحرب ضد الاتحاد السوفياني ! دعم وطن 
الكادحين ! 

إن أمام البروليتاريا والفلاحين الكادحين في مصر طريق 
نضال شاقة . ولككنها الطربى الوحيدة التى تقود من العبودية 
إلى الحرية . ظ ظ 

إرك جببة عمالمة ‏ فلاحمة ثورية متحدة أخذة في 
المستثمرين والمتعبدين فوراً . ولقد أثبت النشاط الثوري 
للعمال المصريين في العامين المنصرمين إن الماهير العمالية تملك 
في ذاتها احتماطيا جماراً من القوة الثورية . ويحب علمها أن 
تحوال هذا الاحتياطي »2 قبل كل شيء » نحو تنظم النضال من 


١17 


أجل المطالب الحبوية ضد هحات الامبرياليين والحكومة 
ورأس المال. إن نضالاً متحداً ومنظماً يخوضه العمال سحرك 
جماهير الفلاحين وسيساعد على ايحاد الانتقال الصحمح الماهر 
من النضال الاقتصادي والاضرايات الاقتصاديةإلى المُظاهرات» 
والاضرابات الساسة » وإلى أشكال نضالمة أخرى . 


إن الممات التى تواجه الطمقة العاملة تتنطلب تعمئة كل 
قواها من أجل النضال لقمادة كل مصر الكادحة والمستثمّرة . 


نسر باللغة العربية نر باللغة الروسية 
في «إلى الأمام» في «ريفولوسيوني فوستوك» 
صحيفةالحزب الشيرعي في فلسطينء 2 ( « الشرق الثوري » ) 
عام ١و١‏ العددان ١‏ )“م », عام س١‏ 


١14 


5 9 7و ©©» 
ه» هو 


( قرار الؤقر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني ١0+١‏ ) 
تعريب الحزب ٠‏ العمال الزراعيون ٠‏ اسقاط الامبريالية » الأرض للن 
بزرعماء الاتحاه إلى نورة مسلحة » حلول ثورية ضد الاقطاع » النضال 
ضد الغاصبين الصبيونيين ٠»‏ لجان فلاحين © النضال ضد الاصلاحيين 
القوممين 7 فضح القمادة الخائئة ٠‏ دعاية لفكرة السوفمات » عحمال 
رفلاءون » مطالب انتقالية» استفادة من الاحتفالات» نشرات قصيرة 
وسبلة ٠‏ أشكال التنظم ٠‏ خلايا الحزب والشييبة . 


ب. سير إضلاصروالنضالضد اصوونية 
(موضوعات صادقت عليها سككرتارية اللجنة المر كز يةللحزب الشموعي الفلسطبني) 
١أ١.‏ المسألة الزراعية في فلسطين 

المسألة القومية مسألة فلاحية » الفلادوت » الآرض » نزع ملكية 
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الفلاح » الفلاحون الحرومون من الأوض ‏ المدو ٠»‏ التجزئة العربية» 

الفلاحون الصغفار 2 أشكال الاستغلال الاقطاعي . [ 
. اصلاح زراعي أو نورة زراعية 

وضع المألة . نقد برامج الحكومة » والماعات القومية العربية » 

والصميونبين . الحل الثوري الشعبي . 


. ماهية الصبيونية » وتحالفها مم الامبريالية » والسكان اليهود‎ . ١ 
؟ . مراحل الخطط الصبيوني : توطين » تبجير الفلاحين » صندوق‎ 
لمال اليبودي » موقف كبار اللاكين العرب » امتيسازات سياسية‎ 
للمبود » وجوب استئار تناقضات العدو » سير الَابز الطبقي داخل‎ 
. البرولمتاريا السبودية » الأحزاب الممالية المبودية ووجوب محاربتها‎ 


ملاحظة : هذه الصفحة مضافة من قبل المعرتب . 
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ممان اجر المشيوي_الفلنطيين في الأربإنك 


( قرار المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني ) 


١‏ . انطلاقا من الممدأ القائل إن الثورة الزراعبة هي 
النيء الأم » في بلد زراعي مثل فلسطين » ونظراً لأرن 
المبمة الآساسبة للحركة الشبوعية ‏ تحرير البلاد القومي 
والاجتاعي من الامبريالية البريطانية ومن نير الصهبونبة وطبقة 
الأفندي ‏ هي المقدمة الضرورية الادضال في سبيل الحدف 
الأخير ‏ دكتاتورية البروليتاريا ‏ » فإن الحزب الشيوعي 
يحب علبه أن بزيد فقط كوادر القوى الثورية القادرة على 
توجيه نشاط الفلاحين في الطريق الصحيح » أي كوادر 
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العمال العرب الثوريين . لذا فإن تعريب الحزب ©» أي تحويله 
إلى الحزب الحقبقي للجاهير الكادحة العربية » هو الشرط 
الأول والأساسي لعمل ناجح في الأرياف . 


؟ . وإلى جانب ذلك » يحب على الحزب »2 مع الاستمرار 
في تعزيز نفوذه بين عمال المدن ( عمال الصناعة » والنقل » 
والعمال غير المبرة ) الذين يشكلون دعمه الرئسي » أن يبدا 
في إنشاء روابط دائمة مع جمهور الفلاحين الحرومين من الأرض 
والفلاحين الدين علكون رركا صغير 5 جداً . إن عدداً كيرا 
من أنصاف - البرولمتاريين ( العمال الموسميين ) والعمال 
الزراعيين يشكلون في البلاد العربية الرابطة الحيوية بين الفلاحين 
والطمقة العماملة الفتة في المدن . ولذا يحب على الحزب 
الشبوعي الفلسطبني أن يوجه كل جبوده نحو نضال نشيط من 
أجل انصاف - البروليتاريين والعمال الزراعيين . 

إن أهم واجب هو إنشاء نقالات عمال البناء » المستخدمين 
في المشاريم العامة » ونقابات العمال الزراعين . كذلك يحب 
طرح مطالب خاصة بتحسين أ-وال العمال الزراعبين » 
كرفع الأجور وغير ذلك » على أن ترافق هذه المطالب » 
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في الظروف النوعيةالتى تسود في فلسطين» حملة” قوية ومتواصلة 
ضد طرد العال العرب من قبل الصهيونيين 2 وإنشاء جبهة 
متحدة للعال العرب والمبود من أجل النضال ضد الاغتصاب 
الصهيوني والاستؤار الذي يمارسه المعمّرون والزراع والمشاريع 
الزراعبة . إن المطالب العمانية للعمال الزراعيين هي : زنادة 
الأجور ومساواة دخل العمال العرب والمبود » إلغاء أشكال 
الاستؤار الاقطاعبة » حماية عمل النساء والأولاد » الخ . 


+ . الشمارات الكبرى للحزب الشبوعي فها يتعلق 
بالفلاحين الفقراء والفلاحين الصغار »© ويفقراء المدو الذين 
«ؤلفون بوجه عام ه© /[ من السكان خارج المدرن »2 هي 
النالئة : الاطاحة بالامبريالية البريطانية » التى هي مستعبدة 
الفلاحين والتى تساند الاستعمار الصببوني والاستئار الاقطاعي 
الرأسمالى للفلاحين من قبل الملاكين وأصحاب المزارع العرب 
والمبود . فبدون الإطاحة بالامبربالية البريطانية » لا يكن 
حل المشكلة المر كزية » مشكلة الفلاحين المعدمين والفلاحين 
الصغار ‏ مششكاة الأرض . 
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؛ . « الأرض لمن بزرعبا » ولا خمس أو ثلث يدفع 
علمها » ؛ دولا دوكم واحد للغاصمين الا مبريالمين والصهمونمين؛ 
مقاومة الفلاحين المساحة لآية محاولة تبذل اصادرة محاصل 
الفلاحين أو أراضي الحرث » ؛ الاستبلاء الثوري على الأرض 
العائدة للحكومات © والمعمّرين اليهود الأغنياء » والطوائف 
الصهمونمة » و كبار الملاكين والمزارعين العرب » وتوزيعها من 
قبل لجان الفلاحين على الفلاحينالذين لا يملكون أرضا وأولئك 
الذين يملكون أرضا صغيرة جداً » وعلى المدو ‏ تلك هي 
الشعارات الآساسية الثلاثة للحزب الشوعي في مسألة الأرض. 
ومع مطلب الأرض للفلاحين والنضال ضد نزع اللللكمة » يحب 
على الحزب الشبوعي أن يقدم شعار حماية المراعي للبدو وأن 
يعارض طردهم من المراعي . 


ه . رد على اضطهاد الحتكومة © من الفمروري رفع 
الشعارات الآتبة : عدم دفع الرسوم ( الأعشار ) » رفض 
دفع التعويضات المفروضة على القرى بعد انتفاضة شبر آب » 
تسريح الشسرطة التى سخرت من الفلاخين . غير أن المقاومة 
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الاجباري ) لا تككفى : إن حل المسائل الملتهبة كافة” ©» 
والتصفية الحقمقبة للاضطهاد » ذلك مكن فقط بثورة مسلحة 
نحت قمادة الطبقة العاملة . 


. إن الأشكال المتنوعة للاستئار الاقطاعي من جانب 
ملاى الأرض العرب يمكن أن يطبح بها الفلاحورن شلال 
الثورة فقط : عدم دفم الرسوم للاك الأرض والمرابى » 
الاستملاء على الأدوات والحبوب اللازمة للفلاح ازراعةالأرض» 
معارضة مصادرة الموائي تسديداً للديون » مطالب جزئية على 
خط النضال ضد استعباد الفلاح من قبل الملاك العربي والمرالي 
وإدارة الأوقاف الخ . 


٠‏ . عدم الاعتراف بالاتفاقات المتصلة ببيع الأرض على 
ظبر الفلاحين » النضال صد الغاصبين الصهيونيين الددن 
بسرقون أرض الفلاح ؛ رفض النقل إلى مناطقى أخرى » إلى 
شرق الأردن أو سوريا أو داخل فلسطين »؛ مم دعوة العمال 
اليهود إلى قطع الصلة مع جماعات اللصوص والمعمّرين 
الصهمونسن ومد دد المعونة إلى الفلا<حمن المطرودين تلك هي 
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الشعارات الحسية للفلاحين والبدو في نضاهم ضد التغلغل 
الصويون .+ 


4 . بالتعارض مع أشكل التنظم والاقطاعية والاكليريكية 
( الجلس » الشيخ ) »> يحب على الفلاحين أن ينشئوا منظمات 
للعون المتمادل » وأن يختاروا لجان فلاحين لقسادة حملات 
منفصلة (نضال ضد الاستيلاء الصبيوني على الأرض > عدم دفع 
الرسوم أو الأخماس)»وأن يقوموا بأعمال جماهيرية “مثلاً» عدم 
دفع التعويضات أو الديون» تعبئة الفلاحين في القرى المجاورة» 
أو حتى في كل القطر » مساعدة القرى المنفردة المعراضة 
للمصادرة الصبمونية ( وادي هافرس ) > وللحملات التأديدية 
الحكوممة ( تير » الخلمل ) »2 أو لتمسف اللاكين ( نابلس ). 


4 . نضال قوي ضد الاصلاحيين القوميين وجميعم صنوف 
العملاء الصبمونيين الامبربالمين » وفى الوقت نفسه » نضال ضد 
أي مشروع مساعدة كاذبة من جانب الحكومة أو ملاكي 
الأرض . ويخاصة » من الضروري تعزيز هذا النضال بالارتباط 
مع مشروع ممبسون المقترّح من أجل إقامة « مصرف 
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زراعي » و « قروض » متنوعة للفلاح . « لا صدقات »> بل 
إلغاء اخخس ؛ لا قروض حديدة ©» لا مصارف كار ملا كين 
وكولاك » بل سقوط الديون القدعة* . 


٠‏ . إن فضح القيادة الخائنة »© قبادة طبقة الأفندي 
والمجلس والمفتق» يحب أن يحتل مكانا بارزاً فى عملنا التثقمفي . 
سن امور بالاعتاد على انتفاضة شبر آب كمثال 0 ر 
ان نبرهن للفلاحين أن نضاهم وتضحماتهم ستؤتي ثمارها فقط 
حين سبنجحورن في القضاء ليس على المستعمرين الصبيونيين 
وحسب » بل أيضا على الحنكومة البريطانية وملاى الأرض . 
من الضروري أر1ى نعارض إعدام ثلاثة من الثوار في عكًا 
بالصفقة التي عقدها القادة' العرب مع الامبرياليين » وأن نوضح 
واقع ان 4٠‏ / من الأراضي التي اشتراها الصبيونيون إنفا 


خاص » لآن هده الشعارات تخلق رهما للفلاح » وتحعله يمخلد إلى الهدوء 
موقتتاً 2» بينا هي في الواقم تزيد عبوديته ( المصرف الزراعي وتقديم 
قرض هما أقوى أسلحة نزع الملكية ) . إن شعاراتنا تسير باتحاه حل 
ثوري ٠‏ لا حل اصلاحي لاسألة الزراعية . 
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ابتاعوها من ملاى الأرض العرب » الذين يحمعون أراضي 
الفلاحين بين أدد.هم تحت ستار « إنقاذ » هذه الأراضي من 
الصهاينة » ولكنهم بالحقيقة إنما يفعلون ذلك حتى يتمكنوا 
من استغلال الفلاحين ( شيرح « نضال » الأسباد الاقطاعبين 
ضد الصهيونية ) . ويرتبط ارتباطا وثيقا بالنضال ضد ملاي 
الأرض النضال” ضد أعوانهم وسماسرتهم البغيضين . همذا 
النضال يحب أن يوسم وأن 'يدخل كجزء في النضال ضد طبقة 
الأفندي والصباينة . 

إلا أنه يحب » خلال عمل التوضيح » إعارة انتباه دقيق 
للشروط الحمة والعوامل الدينشنة اااتصلة بتخلف الفلاحين 
وجبلبم » وفي هذه المرحلة » لا يوز بأي حال مس مسألة 
« الدين » وه رجال الدين » والوقف الخ . إن الدعاية الكثيفة 
الى يقوم بها الصهاينة » الهستادروت * » وعناصر من الريف 
العربي أفسدها الصبيونيون بالمال » على أساس شعار « السلم » 
الكاذب »> تجمل من الضروري أن تأخذ عاما بهذا النشاط وأن 


* تنظم نقابات الممال الصهموني وهو ذرع من أممة آمستردام 5 
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نفضحه دوا شفقة . إن حواب « السلم ( المزعوم هو وادي 


ابفردت * » الخ > الخ . 


١‏ . حتى في الوقت الحاضر من الضروري أن نقوم بين 
الفلاحين بدعاية واسعة لفكرة مجالس السوفمات . اقتفاء لال 
حل الاسألة الزراعية والقوممة فى الاتحاد السوفباق ولمنحزات 
الفلاحين الصمنبين الجديدة» من الضروري أن نزرع في الفلاحين 
الئقة بقوتهم وأن نبّد السبيل للنضال من أجل حكومة ثورية 
عمالية وفلاحية » تستطيع وحدها أرن تحل قضايا الفلاحين 
انبره 


٠‏ . إن تسادل زيارات العمال والفلاحين » لسن بين 
الأفراد وحسب »© بل كذاك بين الماعات في المدن والقرى 


+ أي « العمل المبودي » - وهو شار خملة الصبايئة لطرد العمال 
العرب وإحلال الممال اليبود محلهم . 
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المتحاورة » وسملة بالغة الآهمة للاتصال ولتحقيق كتلة الءهال 


والفلاحين بصورة محسوسة . 


٠‏ . على الحزب الشوعي أن يقدم عبية دا من المطالب 
الانتقالمة المرتدطة بالحاجات المومسة للفلاح واقتصاده : ري 
أرض الفلاح على حساب الحكومة » تحسين الطرقات » تخفيض 
أسعار النقل في سكك الحديد » إلفاء العمل الإجباري » 
توزيم قروض دائمة» خصوصا] للفقراء وضحانا الآفات الطبيعية 
( الجراد » الفئران » الجفاف » الزلازل » الخ ) » بناء 
المدارس والمستشفيات في القرى» إلغاء التوقيف بسيب الديون» 
إلغاء مصادرة الأملاك » إلغاء التعذيب الجسدي » الخ » الخ . 


4 . استتخدام تجمعات الفلاحين استخداما واسعاً ( المعة 
في المساجهد » النى مومى » الى روبين » الخ ) من أجل 
الدعاية لشعارات الثورة الزراعية ©» مع التذكر بأن في مثل 
هذه الاحتفالات الماهيرية ترتفم طاقة الفلاحين الكفاحية 
ارتفاعاً ملحوظاً . 


١‏ . نششرات الدعاية للفلاحين يحب أن 'تكتب في أبسط 
لغة وفي شكل قصاصات ومنشورات قصيرة . ويحب أرن 
'توزتع »> قدر الإمكان » من قبل الفلاحين أنفسهم . 


5 . إن شكال التنظم في القرية يحب أن تكون كا يلي : 
إنشاء لجان الفلاحين والاتحادات الحلية للفلاحين الحرومين من 
الأرض والفلاحين ذوي أرض صغيرة جداً . هذه اللحان يحب 
أن تككون منتخبة وان تتمتع بثقة الفلاحين الكاملة . 


. إن أهم واجب هو إنشاء خلايا الحزب والشميمة 
الشوعمة في القرى من أجل قمادة العمل بين الفلاحين . 
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) موضوعات صادفت علمها سكرتارية اللدنة المر كز ية 
للحزب الشبوعي في فلطين ) 


١‏ . إن انتفاضة ان 4 ١‏ وحهوت انتيأه الحكوه_ة 
الاستفرازية وكذلك انتنأه اسم الأتحوات فِ اللاد 0 الى 
الفلاح العرلى 5 وظبرت المسألة الزراعنة امبياء الامبررالين 
عدد من الدراسات البالغة الأهمية » ترح حالة الفلاح والحركة 
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الزراعية في المكد : لجان تحقمق جونسون - كروبى وممبسون 
وفبلكانسى ” . 

مرة أخرى » ثبت » بالدليل السيامي المحسوس »2 المبداً 
القائل مز ااه السالة التوميبية بهن بصورة ولييية البالة 
الفلاحمة » ( لمئين )» وان ثورة منتصرة في الأقطار العريبة ؛ 
في هذه المرحلة » إنما تتوقف بالدرجة الأولى على التقدم 
الصحبح من قبل الحزب الشبوعي ( حزب الطبقة العاملة » 
الذي لا بزال فتما في هذه الأقطار ) لاسألة الفلاحبة وعلى 
سياسة الحزب الصحبحة فيا يتصل تجماهير الفلاحين الأساسية . 


؟ . ماذا يبشكل الفلاحون العرب في فلسظين ؟ 


ش يعطي سعسون الأرقام التالة عن ١51٠١‏ : 


+ لجنة جونسون - كروبي ولجلة سمبسون ها لجنئان حكوميتانف 
انكليزيتان حققتا في وضع فلاحي فلطين » 119 ١9+.‏ 2 ونشرتا 
تقريرين . أما فيلكانسكي فهو عالم زراعي صبيوني » نشر كتاب عن حالة 
الفلاحين المرب 2 سلة .٠م+«و5‏ . 2 








فل 


سكان المدن .اس 
خارج المدن 5.0048" 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد المهود في المدن هو 
>؛> وأن قسما كبيراً من السكان العرب فى المسدن 
مرتدط بصورة مماثيرة أو غير مماشرة بالآرياف » سيظبر لنا 
أن حوالى ثمانين بالمئة من السكان العرب في فلسطين ثم من 
الفلاحين أو أنصاف - الفلاحين » المنخرطين في الزراعة . 
بالحقيقة » حسب احصاءات الحكومة » يبلغ عدد العائلات 
العربمة المشتغلة في الزراعة 10 ا 

فها يتعلى بمألة بالغفة الأهمية » هى مألة التايز الطبقي 
لسكان الأرياف »© لا توحد أية اعضانات » سواء مر 
أو صهيونية . وعلينا أن نقارن الأرقام الواردة في صحف 
وتقارير مختلفة حتىق نستطيع أن نصل إلى الجدول الآني 
( الاحصاءات الامبريالمة تنظر » عادة» إلى الفلاحين كوحدة» 
وتقسم الآرض منكاتيكياً حسب « رؤوس » العائلات ) . 
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جدول رقم ١‏ 
العدد الإحمالى للعائلاات المشتغلة ف الزراعة ٠٠ء*وة"8م‏ 
بملكون 4 ملايين دونم من الأرض 
عدد العائلات مساحة الأرض 


بلايين الدوتم 
عائلات بلا أرض 


(1) عمال زراعمين ٠ ٠ ٠‏ ون" عت 


(ب ) محاصصين نانسا 0 
اقتصادات الفلاحين الصغار »© » و4 6 
ملاى الأرض 2 1 


هكذا » نجد في القطب الأول ١.5؟‏ ملاكاً يملكورن 
0 دونم من الأرض © وفي القطب الآخر ٠.٠وهة؟‏ 
عائلة فلاحمة بدون أرض . وبين القطمين 4159.٠٠.‏ اقتصاد 
فلاحي صغير » على أساس قطعة مستقلة وبمعدال ٠٠١‏ دونم 
لكل عائلة» و٠٠.و6١‏ يعملون مستأجرين للأرض التي يملكبا 
الملاكون . 
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+ . تكفي هذه الأرقام لبروز المسألة الآساسية التي 
تواجه جمهور الفلاحين الفلسطيئيين : مسألة الأرض . إرف 
ل المنظرين 6 الاستّممار بين والصهمونين بزعمون أرنت الفلاح 
علك « ما يكفي من الآأرض » بل أكثر مما بازم » وإن 
المسألة كلبا تتوقف على كيفية زراعة هذه الأرض » . هذا 
التقدير لا يقف على قدم : فحوالي *٠‏ / من الفلاحين ليس 
لدهم أي أرض » وأكثر من .ه / بمالككون أرضا صغيرة » 
وهكذا فإن ١‏ إلى ٠١‏ بالمئة من السكان الزراعمين بواجبون 
مسألة ملحة ومماشرة : أن يحصلوا على أرض »2 أو أن بزيدوا 
ما يملكون منبها . وبانتظار ذلك » فإن التطور » في السنوات 
العشر الأخيرة » نسير قدما باتحاه ازدياد لا اتخفاض عدد 
الفلاحين المحرومين ف روفن والفلاحين الذين يملكون أرها 
صغيرة جداً . والحكومة الانكليزية تعلل هذا السير بازدياد 
عدد سكان البلاد . في الواقع » إن نقص الأرض ناتج عن 
الاغتصاب المتواصل لأراضي الفلاحين من قبل الحتكومة 
والصبمونبين وملا كي الأرض 


: إن زع ملكية الفلاح هو السبب الكبير في فقره 
وحوعه للأرض . ٠‏ ونزع الملكمة هذا يتخذ أشكلاً متنوعة : 


هل 


(1) زع الملكية من قبل الحكومة : فالحكومة البريطاننة 
قد استولت على كل الأراضي التى كانت تنتمي إلى فلة 
الجمفتليك* » وبالاضافة إلى ذلك » فقد أصدرت في عام 
4 فقفانونا خاصا يول المفوض الساميفىي فلسطين بالاستملاء 
على أي أرض تحتاجها الحتكومة . وهذا النشاط الاستبلائي 
لالحكومة قد أصاب تلك القطاعات اللازمة لأغراض 
استراتيجية ( سكك حديدية» موانىء » الخ ) أو لامتيازات 
( البحر المت »© والأراضي اللازمه لمستودعات النفط ) . 


(ب) نزع الملكية من قبل ملاكي الأرض : إرث هذه 
العملية التاريخمة الطوية » التي بدأت في ظل الأتراك » قد 
ظبرت بشكل أشد منذ الاحتلال الانكليزي . فنظام 
الكاداستر الذي أدخلته الحكومة الانكليزية قد كان إسباما 
إعطاء هذا النبب الصفة الشرعية القانونية . حق إن بعض 
أشكال الاستؤار الزراعي الخاصة بفلسطين تنحول إلى أدوات 


+ في الامبراطورية التركية » اسم أطلق على الأرض التي كانت في الأصل 
ملكا للسلطان ٠‏ ثم أصبحت علي أملاكا للدولة . 
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لمصادرة ملكية الفلاحين من قبل كيار الملاكين . هكذا في 
سنة 14784 فى قرى فلسطين العريبة كان 6 / من الأآرض 
« مشاعاً » > وانخفضت هذه النسبة في سنة ١989‏ إلى 45/. 
في آخر العقد الجاري » تخطط الحتكومة لتحويل كل الأرض 
« المشاع » إلى « همفروز » ( أي تقسيمها ) . ولكن هذا 
« التقسم » في أماكن كثيرة ما هو سوى تموبه لمصادرة أرض 
الفلاح من قبل ملاك الآأرض . ففي الظروف الحاضرة » ليس 
الدخل المتأتي من الأرض في شكل «١‏ خمس » بناله من الفلاح » 
ليس هاما لملاك الآرض بقدر ما هي هامة إمكانية ببع 
الأرض أو تحويلها إلى مزرعة حديثة ؛ ومعالجة' أمر فلاحين 
منفردين أسبل” بكثير من الاتفاق مع جماعة بأسرها . 


هكذا » فإنها مقدمة ” خاطئة يؤيدد ما «١‏ المنظتّرون » 
الصهبونيون » وجماعة بوال زيون > ويشار كهم فيها بعض 
الشبوعيين » المقدمة' التى تنظر إلى تقسم « المشاع » فقط من 
زاوية التقدم الرأسمالى : أي الانتقال من اقتصاد طبيعي إلى 
اقتصاد نقدى » وايحاد طبقة من الملاكين الفلاحين الصغار . 
ففي هذه الحالة الحددة » تحت ظل الاضطباد الامبريالي 
والصهيوني» وحم طبقة الأفندي التعسفي» إن توزيع «المشاع» 
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هو طريقة نزع ملكية الفلاح الصغير » وهو يسهل تنفيكد 
الحططات الامبريالية الصببونة و للش اذا ما يتم نزع 
ملكية الفلاحين على بد ملاى الآأرض بالاتفاق مع الحكومة 
والصبيونيين . وفي هذا المذمار» مما ياقت الانتماه ان الانكليز » 
في سنة ١4#.‏ > اضطروا تحت ضغط الحركة الزراعمة الى 
إصدار قانون يحد" من بيم الأرض الصبيونيين. ولكن اللملاكين 
العرب محايلوا على القانون وتخطدوا المنم وباعوا الأرض . إن 
جريدة فلسطين الصادرة باللغة الانكليزية » في عددها الصادر 
بتاريخ 78 نونمبر .197 >2 قد لفتت الانتباه إلى حقيقة بالغة 
الآأهمة : وهي أن الملا كين العرب »> بعد صدور «السان 
الأإسض » » وجدوا ان هناك »> من وجهة النظر الانكليزية » 
ثغرة” في التحريم الوههمي لبيم الأراضي التي يسكنها الفلاحون 
العرب» فأخذوا 'مخرجون الفلاحين الفقراء من الأرض:«سلفاء»» 
بحسث تظبر الأرض في وقت الببع « خالية » وبذلك يكون 
ذقلها إلى الصبمونشين ممكناً . 

( ج ) نزع الملكية من قبل الصهاينة : بالنسبة للفلاح » 
إن نزع الملكية الصبموني هو الأخطر والاقسى . فبينا في حالة 
تزع الملكة من قبل الحككومة أو ملا يي الآرض » لا 'بخرج 
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الفلاح' عادة” من الآأرض بصورة مباششرة ( رغم ان نزع الملككية 
يوفّر أساسا قانوناً لإخراجه ) » فإن الشركات الصبمونمة لا 
تستطيع إلا أن تطرده . 

حصا الاحصاءات الي يعرضهيا ل ٠.‏ فرح م وهو عالم 
زراعي عربى »© تم طرد 897٠٠١‏ فلاح في سبل واحد من همال 
البلاد . واذا أضفنا الى ذلك » نزع الملكية الحاصل في العام 
الماضي في مناطق أخرى > فان عدد الفلاحين الذين أخرجهم 
الصباينة لضا كن ٠و٠و٠و٠5‏ 5 

إن اجملة الصهمونمة تلميز عن الحكومة والأشاة الاقطاعيين» 
أيضا في كونها تحرم الفلاح من أية فرصة للحصول على عمل » 
وهي بذلك تحوال الفلاحين المنزوعي الملكبة إلى « جحش 
احتباطي » فائض للعمل » إلى جدش من العاطلين عن العمل 
المسردين . : 

( د ) نزع الممكية من قبل جمعيات دينية ورأممالية 
متنوعة : لا يحوز أن ننسى نشاط جمعيات المشرين المتنوعة 
( الانكليزية والفرنسسة. والأميركمة ) » . ونشاط الرأسمالمين 
من ختلف القومسات الذين دشترون الأآأرض وفى كثير م 


١4ه‎ 


الأحمان يستخدمون البرجوازيين الكومبرادور العرب ( في 
الغالب » المسحمين ) كواجبة أو ستار . إن نموض الركة 
في سنة ١484‏ ( المظاهرات الماهيرية في غزة وغيرما من 
المدن ) ضد مؤمر الارسالبات التبشيرية لم يكن دينياً في 
طسعته » بل كان يمكس استعداد الفلاحين الممادي 


ه . إن طبقة الفلاحين الحرومين من الآأرض » التي تنمو 
باستمرار » نتيجة حركة نزع الملكبة » هي العامل الثوري في 
القرية والمدينة معا . ولا يحد مخرجاً في المحرة والاغتراب 
سوى قسم صغير لا أن له من الفلاحين الحرومين من الأرض 
(بصورة رئيسية في المناطق التي يسكنها المسبحيون والبدو). 
إن عدد الباجرين العرب في السنوات الواني الأخيرة يبلغ 
هلاه و١٠‏ ( بينهم 6 من سكان الملاد الأصلمين ) » مما 
يشكل حوالي ١,5‏ / من السكان الأصلبين » الذين يؤلف 
الفلادون غالبيتهم العظمى . والفلاح الذي فقد ملككه » لا 
يحد عملاً في قريته » وهو يقدام عملا رخمص الثمن لمستثمريه» 
الملاكين العرب والمعمّرين المبود » في مناطى أخرى. ووسب 
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الاحصاءات الحكومة لعام ١989‏ ( تقرير » ص ١١79‏ ) 
« إن العامل الزراعي الدي يشتغل مع زوجته وإبنه تقاضى 
من ه إلى ١١‏ قرشأ في اليوم » . 

إن قضة الحرمان من الأرض ترتبط ارتماطاً وشقاً بقضمة 
البرولمتاريا الزراعمة. ومن الضوات: امو كد أن ذقول» كقاعدة 
عامة» إن الامبريالمة والصبمونمة » إذ تطردان الفلاحين المرب 
من أراضيهم » لا تضعان حداً لأساليب الاستغلال الاقطاعي 
هؤلاء الفلاحين » إلا لتتركهم فريسة للجوع »© ولتخلقى منهم» 
في سوق ضيقة وغير متطورة »© بدأ عاملة رخيصة ( شحتاذة) 
للاستغلال الرأسمالى الذي يخفّض مستوام المعائي بشكل 
ملحوظ . وامثال الذي يذكره سمبسون نقلاً كامات رئيس 
المبندسين في «مناء حسفا ( تقرير سمدسون > ص ١864‏ ) مثال 
ضاعق :صقا فقن أخذا أريدون: عن الفلاتعين القوت: 'للغفل ىق 
مقلم حجارة 1 تلبت »؛ وفي اليوم التالي تقدم حوالي ٠٠١‏ إلى 
فلاحاً يطلمبون عملاً . بين جماهير الكادحين في فلسطين » 
يشكل الفلاحون المحرومون من الأرض وأنصاف_البرولتاريين 
والعمال الزراعون أكثر الطبقات معاناة للاضطباد وأكثر 
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المراتب فقراً » وهم ينطوون ©» 'ا بينت ذلك انتفاضة سهر 
آب » على طاقة ثورية جمارة . 


+ . وبالارتناط الوثيق مم مسألة الفلاحين المحرومين من 
الأرض والعمال الزراعيين العرب » نجد مسألة البدو . 
تعداد البدو في فلسطين» حسب الإحصاء الرسمي لعام ؟؟9١»‏ 
سلغ... و١١‏ . إن حالة البدو وأنصاف ‏ الحضر تتحدّى 
الوصف . إن مساحة ااراعي الحرة للابل وغيرها من المواثي 
صطت إلى الحد الأدنى » وفى الوقت نفسه » فإن تعزيز 
الحهاز السياسي الاستعماري وتسم العربة إلى أقالم نحت 
وانتداب » متنوع قد حطم) إمحانية « الغزو » . 

إن الجوع الدائم هو مصدر لغضب دائم بين البدو » وهذا 
الغضب سقى دائًاً على حافة الانتفاضة المسلحة . ومما يلفت 
النظر أن الحكومة الاستمماريه لم تحروٌ حتى الآن على تحريد 
القدائل المدوية من السلاح » سواء في شرق الأردرت أو في 
فلسطين . إن اشتراك المدو في انتفاضة شهر آب يدلل على 
الدور الكبير الذي يمككن أن يلعبوه فى ترد ثوري للجاهير . 


وف الوفت لفسده »6 بغدو من الواضح أن شوخ وزعماء هده 


١ 


القبائل يمكن أن يفسدوا بالمال » ولا ننسى صلاتهم مع كبار 
رجال الدين ( الحلس الاسلامي ) ومع الامبرياليين . 

إن المسيرة إلى الشمال التى بدأها بدو جنوب فلسطين قد 
حطمت تتمحة المفاوضات الت أجراها الكابتن الانكليزي » 
لان امع الشيوع ع أماخصوص بردو قر وا الأرون > فت 
و الخطر البدوي » ( اشتراك المدو في انتفاضة شبر آب ) 
قد تم تدار كه بواسطة القوات الانكليزية ( تقرير الحكومة » 
عام ١959‏ > ص ١4#‏ ). 

إن الحل الو-يد لمسألة البدو هو في نقلهم إلى اقتصاد 
الاستقرار . ولكن على الرغم من بعض مناورات الامبريالبين 
في هذا الاتحاه ( تخصيص ...و.” دونم من الأرض للبدو )» 
فهم ليسوا في حالة 'تمكتنهم من الاستصلاح والتعمير بشكل 
جدتي > وإن إفقار القبائل البدوية يسير سير أسرع بكثير 
من توطنهم في الأرض . والبدو يمدورى بلا انقطاع جش 
الفلاحين الحرومين من الأرض وأنصاف - البرولتاريين بأيد 
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إلى جانب الفلاحين الهرومين الأرض الدين يضمون جماهير 
السكان الزراعيين العرب الأساسية » هناك عدد كبير من 
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الفلاحين دوي ارطن صغيرة حل ارج «و سي أرقام لخنة شو » 
فإن المساحة الدنيا اللازمة لإطعام عائلة قلاحمة هي ١٠٠١‏ 
دوم »> بينا القطعة الوسطبة في الوقت الحاضر لا تزيد عن ٠‏ 
إلى ٠٠١‏ دوثم . وبالإضافة إلى الخطر الدائم المساط على 
الفلاح » وهو خطر نزع الملكمة التام ؛ جد الفلاح نفسه نحت 
نير استفلال فظبيم» لا ينفك مخفتض مستواه المعاشي ويحواله 
إلى عبد . 


قُِ الأقطار العريمة ؛ برتدي الاستفلال الاقعطلاعى 
للفلا حين شكلة خاضا ٠‏ إن أهم صور هذه العدودية الاقطاعمة 


هي الآاثمة : 


)١(‏ نظام الايجار » وبرتكز على أساس العقد الأحادي 
الطرف . فالآرض ملك للسيد الاقطاعي © والفلاح » مقابل 
حتى زراعتبا على نفقته الخاصة ومجازفته الخناصة » يدفم 
الحس »© الدي يصل في الواقم إلى الثلث > بل وإلى النصف 
من المحصول . ومحق لاملاك فى أى لحظة أن ملغى العقد دون 
عاق اا يوأت سطرد الفلاح 0 1 


)٠١( ١؛ه‎ 


(؟) نظام الديون: بالرغم من أن نظام القنانة غير موجود 
رسمما » فى الأقطار العرببة » فإن ملاك الأرض لا يستطيع 
أن يطرد الفلاح متى شاء وحسب »© بل يستطيع أيضاً أن 
بربطه بالأرض . وأداة هذا الاستعباد هي عدم تسديد الفلاح 
ديونه . فالفلاح © الذي لا يملك رأمسمالاً دائراً أيا كارن 
( رأساله الأسامي يبلغ » حسب المستر فيلكانسكي حوالي ٠١‏ 
إلى ٠٠٠‏ جنهاً استرلمنياً» ويحب أن نذكر أن الفلاح المتوسط» 
لا الفلاح الفقبر » هو المأخوذ أساس] في هذا التقرير ) » جد 
نفسه مضطراً للتّحوء إلى « أخذ قرض » من الملاك أو من 
المرابي » أو من الاثنين مءا . وتصل فائدة القرض إلى خمسين 
بالمدّة ( « عشرة حمسة عشر »” ) . والفلاح الذي ليس له أية 
فرصة لبحرر ذفسه من ديونه » يتحول إلى قفن »> يعمل بلا 
انقطاع لالح دائنه . ويقول المستر بومان © مدير دائرة 
التريمه والتعلم في فلسطين : « إن حاله السكان الزراعمين 
تتحدأى كل وضف : لا توحن قرية واحدة لا تناى تحت:غنتء 


+ حرفياً » ١١‏ مقابل ٠ ٠١‏ أي مقابل كل عثسرة قروش يستقرضها 
الفلاح من المرابي أو الملاك في بداية الصيف »2 سيدفم ١٠‏ قرش بعد 
الحصاد . 
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الديون ... وفىي بعض الأماكن »2 النقد' نادر لدرجة أرن 
الفلاحين لا يستطبعون أن يسددوا ديونهم بدون أرن يعقدوا 
ديوناً جديداً . « لسنوات عديدة خلت » كنا فى مماه هادئة» 
ولكن قريب ستغطي الممسأه رؤوسنا  »‏ ذلك هو تعلئى 


(ع) السمة المميزة الثالثة للاستغلال الاقطاعي فى فلسطين 
هي الصلة الوثيقة بين الملاكين الاقطاعيين والحكومة . 
فالحكومة بواسطة الرسوم والضرائب تنبب الفلاح بقدر ما 
سه ملاك الأرض © وكل خبجساز الدولة ( المولدين ؛ 
السجون » الخ ) موضوع تحت تدرف الأسماد الاقطاعبين . 
وم تمننم الحكومة الانكليزيه عن إلغاء القافورنى الاقطاعي 
الصريح القاضي بالسجن على المديورن وحسب © بل يحري 
تطبيقى هذا القانون على نطاق واسع لدرجة انه يمككن القول 
بدون مبالغة إن غالسة الفلاحين العرب قد ذاقوا السحن 
لتأخرهم عن تسديد الديون . 


(؛) السمة الرابعة هي الرابطة بين الأسساد الاقطاعبين 
وكمار رجال الدين المسامين » ومن خلالهم مع الحكومة. وقد 
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كانت هذه الرابطة قوية وثابتة بشكل خاص في ظل السلطان 
الذي لم يكن يحم الآراضي « الفاهري » فقط »© بل أيض] 
الأراضي « المبري »* . هذه الحال دفمت بعض الشبوعيين إلى 
تأويل خاطىء لأسلوب الانتاج الآسبوي »> مفاداه أن هذا 
الاسلوب ينفى وجود العلاقات الاقطاعمة فى البلاد العريمة : 
امف 4 إن إدارة الأوعوعن قبل السلطات كانت كد كير 
طبقة سمتيية من الأسساد الاقتضاعيين والباشوات وملاى 
انض ( الدين كانوا دطمقون نفس ادايت الاستكار الاقطاعي 
الذي طبقه الملاكون الروس في العبد القبصري » بوجسه 
التقريب . والامبربالية الانكليزية حمسي هذه الرابطة . فبي 
اول أن رحد فاته من حل الأوقاقف 14 الفا ذلك 
تؤمن [نفسها نفوذاً حاسما في هذه المؤسة . 

(ه) العلامة الخامسة للعلاقات الاقطاعمة في القرية العربية 


هي «١‏ الحنا » - أي الماية التى يشمل .ها السيد الاقطاعي 
فلاحبة في علاقاتهم مع القرى الأخرى © ومع السلطات . 


+ فاهري : أراضي الدولة أو التاج . ميري : أراضي الملديات . 
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هذا « اهنا » مخلى وهم مصلحة مشتركة بين الفلاح وملا اك 
الأرض : 

(؟) لا تقل أهمبة عن هذه ( وإن هي ثنوية بالمقارنة مم 
فسا له لاضن » ولست المسألة الكبرى » بخلاف زعم 
الصبيونيين ) مسألة' الري والاستخدام العقلى للأرض © في 
البلاد العريبة . ولقد أشار مار كس إلى أهمية الري الكبرى 
في بلاد الشرق . وما لم تكن الامبريالية والاقطاعية لتبتمًا 
بتطوير الملاد » فإنها تعرقلان تكشيف الزراعة بكل الوسائل 
الممكنة. والرساميل اللازمة لاري لا 'تستورد إلا بالقدر الذي 
يسمح به نزع ملكية الفلاحين وتحولهم إلى بد عاملة بالأجرة 
( ني المزارع الحديثئة وغير ذلك ) . إن إثراء بعض الفلاحين 
المسورين في مناطق يدخل اليها الري لصالح اازارعين 
او لا 
الفلاحين العرب »© الذين بزداد إفقار' غالبيتهم حدّةة حتى في 
تلك المناطق ذاتها . إن عدد الكولاك ( الفلاحين الأغنماء ) 
بين العرب عدد هزيل . 

إن مساحة الآأرض الى تملكبا لاهو "7 عائلة تعيش في 
64 قرى غطببا احصاءات سمبسون هي "م يلى. : 


١. 


جدول رقم ا 


عدد العائلات حجم اللآارض 

وس و١‏ تلك أقل من 6 م 
:5 9 © ©» آ ٠‏ 

1و١‏ تملك من ١‏ الى ١٠١٠١‏ دوم 

04 بلك من الى ١٠٠١‏ دوم 

2 ملك أكثر من ٠‏ دولثلم 


(0) إن الأشكال الرئيسية لاستغلال الفلاح من قبل 
الحكومة البريطانئة ( فضلاً عن مساندترا الكاملة للصهموننة 
الاستعمارية والملاكين العرب ) هي كا يلى : 

في المكان الأول 6 الرسوم الباهظة . في عام .و١‏ ء 
508 الحكومة الاعشار لسكان الأقضضة الريفمة ب4846وه؟5 
لبرة » ولكنبا انتزعت فقط ...و١18١‏ ليرة » أي 6 ؛ 
من الفر كو * اللحدد ب 4؟49,؟9١‏ لبرة »© سداد 0٠‏ ليرة» 
أي “٠‏ / فقط . 


+ رمم نقدي على الدرتم » مقابل الاعشار التي تدفع عمناً . 
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وكثيراً ما يستحدل الحصول على الرسوم بدون ببع الأرض 
المزاد . حتى تبعا لرأي حاء يافا « إن ٠ه‏ / من السكارن 
الزراعبين » نظراً لدخلبم الصغير » الذي لا يتجاوز .م ليرة 
في السنة وللعائلة المؤلفة من ستة أشخاص » يحب أن 'يعفوا من 
الرسوم والضرائب » . وهم لا يملكون أي شيء يمكن ببعه 
لتسديد ديونهم المتأآخرة . 


جدول رفم ق 


(مقارنة الرسوم في بعض الأقطار بالليرات الفلسطينية 
على أساس الفرد من السكان ) 


البلد الرسوم الاجمالية الرسوم الزراعية 
تر كما 11 ١4+‏ 
مصر 01 ١6١‏ 
المونان 6م ١‏ و١‏ 
فلسطين #6 ١0‏ 
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؟. إصلاح زراعي أو ثورة زراعية 


»١ه إن مصير الفلاحين المائس »© ونضاهم ف سلة به لاا‎ . ١ 
والنمو الدائم للحركة الزراعية - كل ذلك قد وضع المسألة‎ 
الزراعية يحداة أمام انتباه الامبرياليين البريطانيين » وجميع‎ 
. الأحزاب العربية واليبودية في فلسطين‎ 

إن داله كيذه إلا مكن أن لسمهر م ومن الصروري إحاد 
رج لما ٠.‏ ومن هنا 0 ظبرت ألوان من اللدان والتقارير 
الحكومية ( جونسون »© كروبى » سترتلائند » سميسوتن ) 
ومطالب متنوعة تقدمت ما الأحزاب والصحف العربسة 
الاخزاتي ٠.‏ فا هي هذه البرامج 9 وعلى حساب من حوب 
تطسقى الاصلاحات ؟ 


؟ . في المكان الأول » من الضروري النظر إلى « البرنامج 
الزراعي » للحكومة البريطانية . انه بمثابة خداع ديماغوجي . 
إن ما سمى تخفيض رسوم « الأعشار : يفضي علي) الى 
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مضاعفتها . وفضلاً عن ذلك » فإن « الاصلاحات » الزراعمة 
الى تقدمها الحكومة لدس لما سوى هدف واحد : تحت ستار 
لسن وسطالة الفلاسين :4 .مو اع مراحة التبي اللكرمنية 
والصهبونية » وتعزيز مواقع طبقة الأفندي » وبالدرجة الأولى 
تأمين دفم الرسوم للحكومة » التى تزداد حاجاتها يوماً بعد 
يوم ( الانشاءات العسكرية ‏ الستراتيجية » الخ ) . و كذلك 
الاقتراح الدى قدامه ماياز بقرض قدره 5,8٠٠,٠٠٠‏ ليرة » 
فهو يخدم نفس الغرض . إذ من الواضح ان الفلاحين الحرومين 
من الأرض لن ينالوا أي كسب »2 مها كان » من هذا القرض ؛ 
إن « قبامهم بالاستصلاح والتعمير » ( إذا ما حدث شيء من 
ذلك» أصلاآً ) سسكون نظاماً جديداً في استعبادهم واستغلاهم» 
بِبِنا ان دين ٠٠٠و١٠٠98و5‏ ليرة » مضافاً إلمه دين ٠٠و٠٠‏ ٠هوغ‏ 
ليرة المتخلف من سنة ١911‏ >4 سيزيد أكثر تبعمة ‏ اللاد 
للرأسمال البريطاني . أما المنح البائسة. للفلاحين ( مثلآ » مبلغ 
.٠و8‏ ليرة الى منحتها الحكومة ) ماهي سوى محاوله 
لتبدئة الآرياف موقتاً . ولكن حى هذه امات المزرية ستخذ 
طريقها » دوثما شك » لا إلى الفلاحين الفقراء » بل إلى جبوب 
كار الملاكين والكولاك "٠‏ | 


١ وخ‎ 


إن <١‏ الاصلاح الزراعي » الحكومي » الدي ١‏ من بأي 
شكل أسس سياسة النبب الصهيونية أو أراضي ملاى الأرض» 
والذي لا يحل مسألة الري وزيادة رأسمال الفلاح» لن يستطيع 
أن يوقف نمو الحركة الزراعة . 


م . إن البرنامج الزراعي للجاعات القومية العرببسة 
لمتنوعة » بقدر ما هو ينبئق من برنامج اللحنة التنفذية العرسة 
ومن مطالب « أحزاب الفلاحين » العديدة » يقوم على تخفيض 
الرسوم » والنضال ضد ه الوسطاء » ومطاردي الأرض 
الصببونئين . إن صدق هذا البرنامج أمر مشكوك فيه كلا » 
طالما ان الملاكين العرب المثلين في اللجنة التنفيذية هم أنفسهم 
يسعون أراضي للصببونيين . 

ومها يكن من أمر » فلا القوميون العرب البمبنيون ولا 
« اليساريون» يبرزون تلك النقاط الأساسمة في المسألة الزراعية 
الفلاحية التي هي حرمان الفلاحين من الأرض » والاستثار 
الاقطاعي للقرية من قبل ملاكى الأرض » «٠‏ الخس » » عدم 
قدرة الفلاح على تسديد الديون الخ 5 وحى ماعة » كحاعة 
حمدي الحسبني » لا تقدام مسألة الأرض للفلاحين . إرتف 
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الاصلاح الزراعي »2 كا بريد تحقيقّه القومبون العرب > سمؤول 
فقط إلى خداع الفلاح » ذلك لآنه لا يحل المسائل الفلاحية 
الأساسية . أكثر من ذلك ©» إن جميع مقترحات القومبين عن 
المسألة الزراعية تشكو من عسب واحد ودائم : إنها لا تربط 
حل المسألة الزراعية مم الاطاحة بالامبريالية . أما مطالبهم 
الجزئية فلا تنخطنى اطار نظام الانتداب الذي هو 
« دستوري ». ولهضطذه الأسباب > فهم ليسوا عاجزين عن 
تنظم حركة فلاحية وحسب © بل هم في الواقع يعرقلون 
عوها وتطورها . 


؛ . إن البرنامج الزراعي للصبيونيين » بدءأ بالتحريفيين 
الى بوال زبون اليساريين » يمكن تلخيصه ا يل : تطبيق 
( من نافلة القول » لا ضد الامبريالية البريطانية ) إصلاح 
زراعي © لا بقصد تحرير الأرض للفلاحين » يل بقصد تحرير 
الفلاحين من الأرض ونقلها إلى المعمّرين اليهود الصهيونيين . 
وقد نشر المستر ببلنسون » وهو صحفي صبيوني بارز > في 
جريدة الهستادروت »> « ملخصا » عن أفكاره حول المسألة 
الزراعية» كا يل : « إن مصيبة الفلاح ليست في نقص الأرض» 
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بل في فائضها » . وجماعة بوال زيون اليسارية تنسع نفس 
الخط »> فما يتعلّى بنزع ملكية الفلاح باعتباره عاملاً تقدميا 
في نمو الرأسمالية . 


. كل برامج الحكومة» والقوميين العرب» والصهدونبين» 
ا شيء هو انها جمبعبا ترى حل المسألة الفلاحية 
« من فوق » فقط © أي © تريد إصلاح] زراعيا 'يطبق على 
نحو أو آخر من قبل التكومة . وهم برفضون حل المسألة 
الزراعمة وفقاً لدينامسكمتها الداخلة » بمساعدة الفلاحين » 
أي برفضون الطريقة « الشعبية » . إن وجود نفس طرق 
نزع ملكمة الفلاحين واستغلالهم من قبل الامبريالبة > رغم 
الحركات الزراعية المتواصلة والمتكررة .في فلسطين وفى بلاد 
عربية أخرى » الانتفاضات الفلاحبية في سوريا ( ١98١‏ 2 
ه06 >4 ١950‏ ) > وفى العراق ( ١97١6 ١9٠٠‏ )2 وفى 
فلسطين ( ١9899 ١‏ )4 وانتفاضات ‏ أنصار عديدة 
للفلاحين » وتو « اللصوصة » الفلاحمة » كل ذلك سرهن عكةى 
أن حل المسألة الزراعنة في 'فلسطين وفي . غيرها من البلدارن 
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العرببة ممككن بطريقة واحدة فقط ©» هي الإطاحة بالامبريالية 
نتمحة ثورة زراعمة منتصرة تقودها البرولمتاريا . 


5 . إن مهمة الحزب الشوعى » بوصذه طلبعة الطبقفة 
الوافلك 4 «الليفة المحم ة: الى عطاق شيا فى ليسي 
الحاضرة مم مصالح جاهير الفلاحين » تطابقا أساسياً » هي 
توجيه القوى الفلاحية النشيطة إلى خط النضال الحامم ضد 
الامبريالة » وفى هذا النضال تدمير سمادة البرجوازية القوممة 
العربية » وإحلال سبادة الطبقة العاملة محلبا . بينا جميع 
الأحزاب الأخرى لما مصلحة في خدع الفلاحين وتشويه 
مطالبهم بالاتحاه الإصلاحي » فارن الحزب الشبوعي يمكن 
ويحب أن ينمّي أساليب ثورية فى حل المألة الزراعية . إن 
الحكومة الامبريالمة 'ت وال ديماغوجما حل المسألة الزراعية 
على أنه يتحقق على حساب « جميع السكان » » الامر الذي 
يعني على حساب الفلاحين الفقراء » على حساب ازدياد اضطهاد 
واستغلال الفلاحين ؛ والقوميون برون حل المسألة في تعزيز 
مواقم ملا ي الأرض والبرجوازية » واللعب بالنضال ضد 
الصباينة ؛ والصباينة بريدون أن بزيدوا نزع ملكية الفلاحين 


١ باه‎ 


ويموهون ذلك بالحديث عن النضال ضد ملاى الأرض العرب. 
أما الحرب الشوعى فهو برى أن الحل الوحمد للمسألة الفلاحبة 
بكن اق كتالا زرئ "ات تقوم .يه امي القلاعين اجات 
تحت قمادة الطبقة العاملة بقبادة حزهيا الششوعي » ضد 
الامبريالمين والصهمونيين واللملا كين العرب . 


: ه الصبمونة هي المعمير عن الجبود 00 
0 القوية للبرجوازية البهودية » التي تستغل اضطباد 
الأقلنات التومحينة البؤذة فق شيرق أورى | الفرض السام 
الامبريالية الرامية إلى تأمين سيطرتها » ( كتاب مفتوح من 
اللحنة التنفمدية للآمسة الشيوعية ' 5 نوفمس ١9٠.‏ ). 
ولتحقيق هذا الحدف ©» فقد تحالفت الصبمونئة عن طريق 
الأنقدات روعت بلقو جمم الأسر اللة البريطائنة بم بومقادل 
الدعم الذي تناله من الامبريالبين الانكليز » فقد تحولت 
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الصبمونمة إلى أداة للاممريالمة المريطانئة تستخدمها للقضاء 
على حركة التحرر القومية للجاهير العربية . وفي الوقت نفسه» 
فبي ذاتها تصنع أداة” من السكان المبود في فلسطين » با في 
دلك المراتب سمه - البرو لمتارية والمرولمتارية . 


؟. هكذا » فى فلسطين »2 بالاضافة إلى الاضخطباد 
الامبريالىل » فارن الصهموتية » بوصفب! الفصملة النضالمة 
للامبريالية» تقوم بكفاح إبادة استعماري ضد الجاهير الكادحة 
الحلية . وهذا الكفاح عر بثلاث مراحل : 

)١(‏ توطين مهاجرين هود في القطر تحت ماي ةما راب 
الانكليزية . إن قسماً صغيراً ج دا من هذه الحمحرءة”نصورة 
عفوبة تلقائية . والمحرة هي بالدرجة الأولى هحرة كوادر » 
1 2 
( ها يسمّى « هالوتم » ) »© وأعدات خصيصاً للاستيلاء على 
التلآن وإنقاء ودولة بودة ع رعسب المتلؤهات الى ده 
الناذزوثف 4 فإن ١‏ كتين تعن «بالملةتمن: :الباخرين الى 
انظموا: لبا ل قار م أقضاء: إن عراب »صبيونية شن .: 
بوال زيون » هيهولوتس »> تسابراي زيون » الخ . ولا تزيد 
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نسبة العمال بين المهاجرين المهود على خمسة بلمئة . والغالبية 
تتألف من عناصر برجوازية وبرجوازية ‏ صغيرة » وبينبا 
عناصر معادية للثورة 'نفبت من الاتحاد السوفياتي الخ . وتبقى 
مع ذلك حقمقة أساسبة هي أن عدد المباجرين الذين دخلوا 
فلسطين في الأربعين سنة الأولى من وجود الصهمونية م يتجاوز 
الألفين » بينا بلغ عدد الوافدين في العشر سنوات الأخيرة ؛ 
التى تبدأ من فتح باب الهجرة المهودية على يد الاميريالية 
المريطانية » ٠٠..٠و١١١‏ (وقد بقي منهم في البلاد ٠٠٠‏ و٠9)؛‏ 
وهذا يدل على ان الذين يأتون إلى فلسطين لا يأتون إليها 
وغراما ه ار و كلقانا 2:6 يل باوث إل ضيه إنعام ذولة 
هودية للصباينة » أي كسب حقوق امتيازية للبرجوازية 
البهودية بالمقارنة مع المرجوازية العرببة » واستغلال الجاهير 
الكادحة في فلسطين » وذلك بطرد أقسام من السكان العرب 
واستعباد الباقين . وقد أعلن أحد قادة الصندوق القومي 
الببودي في خطاب له بتاريخ م١‏ حزيران ١97٠‏ > بصراحة : 
« إذا أخذنا الأرض من العرب في فلسطين » فستبقى أرض 
كافية لهم في بلدان عربية أخرى . ولن نوقف حل المسألة 
المبودية » من أجل بضعة ألوف من عائلات الفلاحين » . 
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(؟) المرحلة الثانة للاحتلال الصبمونى هي نزع ملكية 
الفلاحين العرب واستعار هذه المناطق من قبل المبود » طرد 
العمال العرب وإحلال المبود حلهم» طرد صغار رجال الأعمال 
والحرفيين العرب وتقوية الرأسمال الببودي . 

(ع) ومن أجل تحقمق هاتين المرحلتين» المحرة والتوطين» 
اللدن هما المقدمة التىق لا غنى عنها لخلى « دوله مهودية » » 
فإن البرحوازية الود في الخارج فد أنشات :صندرى تويل 
كير » من أموال ماهير الكان المبود الغفيرة ( البرجوازية 
الصغيرة المبودية ) » بوسائل الخداع وإثارة المشاعر الدينية » 
ومن أموال البرجوازية المهودية الضخمة . 


جدول رفم 3 


المال المجموع للصندوق القومي السبودي 


فوى ثمافى سنوات وذصف السنة 7ه لبرة 

لفشصر سدوداتك 9 لبرة 

الجموع 0١‏ ليرة 
(فلسطينية) 


)1١١( ١4١ 


وت أن تضيف إلى هذا الملغ حوالي ٠٠٠و٠٠٠ره٠١‏ 
ليرة (حسب غوفين » وهو مدير في المنك الانكلو_فلسطيني) 
وظفتباس البرجوازية المهودية في بناء فلسطين > دون المرور 
بالمؤسات « القومية » » بل بطريى مباثيرة ٠.‏ إرثف هذا 
الرأسمال الكمير بالنسمة لظروف فلسطين » مضافا المه القوات 
العسكرية للامبرالبين البريطانيين » والنفوذ ا ل#ائل للحهاز 
الاداري الانكليزي » قد حققت »© بالندمة إلى *#ططات 
الصهمونية في إقامة دوله .هودية » نتائج تافبة ( 58هلار0ع 
مياد وظن سقس 1 6ابولككت ا عست فى مزاول "أن ريق 
على الماهير العربية . إن ملكمة الماعات المهودية قد ارتفعت 
على حساب الأراضي الريفية والمديئية من ٠.٠.و.60“”‏ دونم عام 
8 إلى ٠٠٠وءه؟و١‏ عام '.19+٠‏ ( تقزير سمسور ل © 
ص وم ). إن ملمون دونم » أي ...و١٠١٠‏ هكتار » لا 
تساوي شيئا 'يذكر بالنسبة للاستعار اجماعي ولحل « المسألة 
المبودية » . ولككن » نظراً لأن جوع الفلاحين والبدو للآارض 
هو على ما هو عليه » ومع وجود ألوف من الفلاحين الذين لا 
ملكون أرضا وألوف يملكون أرض صغميرة جداً » فإن 
الاستيلاء على حوالي ملمون دونم » أي ما يقرب من ثلث 
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الأرض الزراعبة » يعني الافقار للفلاحين والبدو على نطاق 
ووثكيرة ١‏ السمع مهأ من دي قدل َ إن علد عائلاات الفلاحين 
الذين 'طردوا من أرضهم من قبل الصباينة بلغ ٠ه٠ءوأ٠وه"‏ . 


إن استععار الصهاينة لفلسطين في فترة ما قبل الحرب 
#تلف عنه في فترة ما بعد الحرب © حين أصبحت الصهبونية 
جزءاً عضوبا من الامبريالية البريطانية : ففي فترة ما قبل 
الحرب > كان قسم من الفلاحين المنزوعي الملكية نجدون عملا 
بين المعمّرين الببود » الذين كانوا يستشمرونهم ولكن دون أن 
يطردوم ؛ أما منذ الحرب فقد رافق الاستعمار الصبموني 
نضال يستبدف إبادة الفلا<ين والعال العرب » وذلك بتطسيق 
شعار « كسيو شن رق دا »* . إن العمال البهود الوافدين لا 
يكتفون بالاقامةالتى استولوا علمها من الفلاحين » حمث 
توظتون كساندة مدان الصورنة 4 لأ قرت اقحال 
مسألة الأبدي العاملة المبودية في جميع المشروعات التي يقيمها 
الرأسمال المبودي وطرد الأبدي العاملة العربية » ولا يكتفون 
بأن يطلموا من الحكومة زيادة عدد العمال والمستخدمين المهود 


« شعار صوموني معذأه « الاستشملاء عل العمل ©" . 
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( بالحقيقة » في المؤسسات والمشروعات الحكومية » إركف 
المباجرين الوافدين البهود لا ينالون عملاً بالتساوي مع العرب 
وحسب »4 بل أكتر بكثير هنهم وعادة بصورة أسرع )2 بل 
نراهم فضلاً عن ذلك دطردون العمال العرب من تلك المستعمرات 
الببودية التى كانوا يعملون فيبا منذ سئوات . وحسب 
الاحصاءات الصبمونئة » فى القدس مثلاً » في السنة المنصرمة» 
ا نخفض عدد عمال المناء العرب من .٠.هو١‏ إلى ٠.ه‏ © بخ 
ارتفع عدد العمال المهبود من٠‏ 5ه إلى 4١95٠٠‏ وف المستعمرات 
المهودية » بقي من اصل ٠٠٠وم‏ عامل عربى ٠٠5ر؛‏ فقط © 
والآن هناك نضال يستبدف طرد اللاقين . 


(؛) على هذا النحو » أضر” النشاط الصبمونى بكل مراتب 
النكاة العو لتقا دلنة بعلا اذ ركى ‏ حمب الن قور 
روبين » إن تسعين بالمئة من الأراضي التي حصل عليبا 
الفسوو ابوه 3ه إغراا اليم طلعة الأقتدى االعونية فقا ا روفي 
بعر الأرض بقفزات ووثبات (٠*وه‏ أيرة للدوم قبل الحرب 
إلى حوالى +« ؛ ليرة في الوقت الحاضر ) . والاستعمار 
الصبموفي يعجّل في نزع ملكية الفلاحين من قبل الأسساد 
الاقطاعبين » الذين ير كتزون الأرض الفلاحية بين أبديهم » 
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بقصد بيعها للصباينة . فقط مؤخراً » شيرع قسم من ملاكي 
الآرض العرب يستخدمون أراضيهم لتَمْقيل اقتصادمم 
[ أي جعل اقتصاداً عقليا أ »؛ ما خفف وثبرهة ببع الأآأرض 
للصباينة . ببد أن الملاكين ‏ الأفندي » في الحالة الأخرى » 
لا حصرونت أنفسهم قِ نزع ملكمة الفلادين الصغار : وإدا 
كانت الصبمونئنسة قْ السابى تساعد فقط على تمزيز المواقع 
المالية للرأسماليين والملاكين العرب »> فانها الوم توهم إلى 
الأراضي الفلاحمة د#قصد إعادة سعباأ للحمعنات الصهدءوتمة 5 


(ه) المرحلة الثالنة في الاغتصاب الصبموني هي خلق 
امشازات سباسية للمهود » بالمقارنة مع السكان العرب . ونحد 
هذا تعبيره في تسهيل الحصول على الجنسبة للمهود » وإعطاء 
م الوكالة المبودية » وظائف استشارية » ومنح امتيازات 
للملديات المهودية» والاعتراف الر سمي باللغة العبرية القدعة » الخ. 
كل ذلك مخلى للبرجوازية المهودية فرصة الاستمرار في خداع 
الماهير السوودية حول فكرة « دولة مهودية » وزيادة اضطهاد 
الجماهير العريبة . ولمذه الأسباب فان النضال ضد الصببونية 
هو تعمير طببعي وحمي عن استنكار الماهير العرسة » لدرحة 
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انه ليس ثمة حزب واحد من هذه الاحزاب العربية © با فيها 
الأحزاب الممثلة للأفندي والكومبرادور » يستطيع أن برفض 
استخدام الشعارات المناهضة للصبيوذية . وبقدر ما ان جمهور 
السكان المهود فى فلسطين هو تحت النفوذ المماشر والقمادة 
المماشيرة للصهيونيين » الذين يقودون سباستهم الامبريالية ياسم 
الأمة السهودية ومن أجل دولة هودية » فارن الحركة المناهضة 
للصببونئنة تظبر فى شكل حركة مناهضة للمهود »© وتعطي 
فرصة للامبريالبين الأنكليز والبرجوازية اليبودية » جنبا إلى 
جنب مع ملاى الأرض العرب » لكي يحولوا غضب الماهير 
العرببة في قناة النضال ضد الأقلمة القوممة المبودية ككل . 


() مم ذلك » إنه لخطأ كبير أن *ينظر إلى الامبريالية 
والصهمونية والسككان المبود » فقط ككل عضوي واحد 
( وهم » في الوقت الحاضر» كذلك بالنسمة للجماهير العرية )» 
وأن ليس بدنهم أي تناقضات داخلية تنسف هذه القوى 
الظالمة من الداخل . يحب على الجماهير العرببة التى بقودها 
الحزب الشبوعي > في نضاها التحرري القومي والاجتاعي » 
ان تعير انتباهاً دققاً لهذه التناقضات الداغلتة المعادية للقو ىَ 
المستعمرة » وان تستفيد منها على نطاق واسع جداً . بالدرجة 


3 


الأولى » إن الأزمة الحادة للامبريالمة والضعف المتزايد 
للامبراطورية البريطانية يفرضان على الامبريالية الانكليزية أن 
تلجأ إلى شق المناورات على حساب تحالفها مع الصهيونية . 
والامبريالبون مبتمّون بامتمازات ونمو الأقلمة المهودية التي 
تدعمها الحراب الانكليزية » واكنبم حى الآن لا يرغبون في 
إنشاء دولة هودية . ولسذا السبب »> ثمّة نزاع بين مطالب 
البرجوازية اليهودية التي تريد المضي إلى بعيد »© والامبريالية 
المريطانمة . إلا أن هذه الأزاغات لا يمككن اعتمارها جدية » 
وبخاصة اعتبار'ها علائ قطبعة . ومم ذلك » فإن هذا 
الانقسام يكشف الخداع الصوني للجاهير المهودية في بولونيا 
وأميركا الخ » ويُضعف نفوذ الصبمونية » مما يحد” تعميراً عنه 
في انخفاض ورود المال إلى فلسطين . وتتنيجة ذلك »© يظهر 
بالدرجة الأولى نزاع بين القبادة الصبمونية وبين هؤلاء المباحرين 
البود الدين تتوقف حماتهم على مساعدات المعيات الصهبونية » 
والذن كثيراً ما لا يكون الصببونيون قادرين على إعطامُم 
عملا بل ولا حداً أدنى من الإعانة ( في سنة ١١8‏ 2 كان 
يوجد أكثر من ٠١,٠٠٠‏ عاطل عن العمل من الممساجرين ) . 
ثانا » إن الصهاينة »> من أجل تعزيز قضيّتهم الاستعارية 
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وإرغام الماجرين اليبود على أن ياعبوا دور الغفاصمين » لا 
يمكنهم أن يقصروا عملبم على التحريض والخداع » بل لا بد 
هم أن يقدموا للعمال اليبود بعض المكاسب الاقتصادية . 
ولهذا الغرض © فان البرجوازية الصهيونية ؛ جنبا إلى جنب 
مع حزب بوال زيون » قد نظدّمت الهستادروت * تنظم الععال 
المبود » الذي أوكلت إلمه مبمة تأمين وضع متاز للعمال المهود 
في سوق الءمل» مقابل إدخاهم في جببة «على النطاق القومي». 
دامر خواي البوودية عو عا حسمي الصندون” والعوفى 0 
والهستادروت » تنشىء » بالدرجة الأولى » سركة كاماة من 
«المحافر » الزراعبة » المقامة في أماكن استراتيحمة تسبّل 
الاستبلاء التدريجي على موع البلاد . 


ولدس المعمر المبودي بأي حال د فلاح مضطبداً  »‏ 
باللقارنة مع العرب © انه يشفل موقع صاحب مزرعة : إن 
متوسط الرأسمال الأساسي للفلاح المبودي ( الفرد ) في فلسطين 
يبلغ » في المستعمرات الصبهيونية » ٠٠٠١‏ ليرة » بينا يبلغ 
الرأسمال الآساسي للفلاح العربي ( مع عائلته ) من ٠١٠‏ إلى ٠م‏ 
ليرة . والآرض تشترها اهعبات الصهيونبة وهي ملك 


للمرجوازية البهبودية » وموظفي الحكومة الخ . وكثيراً ما 
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ككور: المزارع المبودي أو عضو «١‏ الماعية » الزراعية 
الصهيونية » بالطبع > رحلا فقيراً » من حمث الجوهر ؛ ومع 
دلك “ فهو »> بالمقارنة مع الفلاح العربي » في طبقة ممتازة » 
تنال من المرحوازية المدارس والمستشفمات » وتشكل بالتالى 
منداً متينا للمرجوازية المهودية ضد العافسن ا 


فقط في تلك الحالات التى لا تككون فمها المرجوازية 
الفنينوقية فى موقم مكنا مق فيد التزاهاما وتتجدار فيينا 
المستوى المعاشي للمستوطنين اللهود المحداراً قوب » فقط في 
هذه الحالات برى المستوطنون اليهود أنفسهم مضطرين إما 
« للفرار » من الجببة الامبريالية » أي » الهجرة من فلك.طين» 
أو للانتقال إلى المعسكر الثوري . إن التزاعات بين العمال 
البود والرأسمالمين البود هي واحد من أمم عوامل نمبوض 
الحركة الثورية » وهي تدفم المرولبتاريا البهودية إلى الالتحاق 
بحمبة النضال ضد الاممريالمة . إن امتمازات العمال المبود » 
حتى بعد أن تركوا مرحلة «١‏ الوصاية » وأصبحوا شغملة 
بالاجرة » يمكن أن تلخص با بلي : )١‏ أفضلية في الحصول 
على عمل في المشروعات المهودية ( مؤمسة « ناثشر » الكبيرة» 
محطات الطاقة الكبربائية » الخ . ؟) أجور أعلى » بالمقارنة 
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مع العرب . #) عدد من الموؤسسات الخاصة » المغلقة بوجه 
الال العرب » مثلاً كصندوق المعالجة الطسية بالمعمل . 
؛) شروط أفضل في العمل » يوم عمل أقصر » الخ . 


ولكن بالقياس مع التوسع الصبيوني» إن هذه الامتيازات 
آخذة في الزوال تدريجما . هناك اتحاه نحو انخفاض فى أجور 
العمال اليهود » التي » رغم بقائها أعلى بكثير من أجور العمال 
العرب » إلا أنها تسير نحو التساوي بالتدريج . وعلى هذا 
الأساس » تظهر منازعات بين العمال المهود والمرجوازية . إن 
العمال» يشكل خاص برون بوضوح عدم ثبات امتيازاتهم » حين 
يضطرون إلى الدخول في نضال كامل ضد رأسمالي من قوميبتهم 
ذاتها (المستوطن صاحب المعمل ) أو حين "يلقي بهم هذا الرأسمالي 

في الطريق ( البطالة ) 
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جدول رقم ه 


الأجور الوسطمة للعمال العرب والمهود بالاستناد 
إلى احصاءات الحكومة لعام ١559‏ ( ص "3 ) 


( بالمل ” في اليوم ) 


غير المبرة 
النساء 
الأولاد 


عمال الصناعة والبناء 


المنف الأول 
الصنف الثاني 


غير المهبرة 


ن٠‎ 6٠ 
5١٠١ ١/5 
5١٠١ - ١6٠ 
7١١ .هن‎ 
١ هءة”‎ 
.”ا ا موس‎ 


٠ءه١ ‏ ١ه"‏ 
٠م‏ - ١١١‏ 
وهم ا و١١‏ 

مه دا ءىر 
لو ا ء.7 
6.” لا ووس 
٠‏ ١1١ا‏ 


*« الل - أء٠وء‏ ليرة فلسطمذمة 2 ما بعادل كريك روهي واحد 


تقريبا . 


(0) إن سير التّايز الطبقى داخل البرولمتاريا المبودية قد 
(أدوضويها فى السترات الأيرة .. ى الشروعات الكرى: + 
يحري خلق جماعة من العمال ذوي الامتياز » يشكلون مرتبة 
« أرستقراطية عمالية » مودية . هؤلاء عمال في مشسروعات 
( روتنبرغ » تعاونيات الهستادروت » الخ ) . وبالتعارض 
معهم ند جمبهور العمال غير المبرة » الذين كديرا ما يعانون من 
البطالة والجوع والامتؤار الشديد . وينتمي أيضا] إلى 
الأرستوقراطية العمالبة قسم من العمال « الشرقيين » ( مود 
جمورجما وبوخارة وغيرهم من الذين يعملون في المستعمرات 
والمسروعات الحكومية ) . 

إلى جانب المستادروت »© هناك أحزاب صبسوشة شتى » 
تند من الفاشست المعلنين إلى الاشتراكمين الفاشست الممسنين 
و « الساريين » » تلعب دورا لا 'ممّل في استعباد العمال 
الميواقء نوكل الرغم من أن هذه الأحزاب تتألف من البرجوازية 
الصغيرة » إلا أنها تعبّر في الواقم وبأوضح شكل عن الجهود 
القوية للبرجوازية المهودية . 

إن الاشتراكيين الماشست اليمينيين ( «١‏ مسفالاغا 
موهدت » ) » الذين يعبرون عن مصالح المرتمة الممتازة من 
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الطبقة العاملة البهودية » والذين يطبقون عملياً أقسى نشاط 
استعاري مناوىء للعرب ( كببوش أداما » كببوش آفودا) » 
هم أكثر عملاء البرجوازية المبودية والامبريالمة ولاء بين العمال 
السبود . و محمسهم حمل دسارية الاشثراكيون الفساسست 
« اليساريون » ( حزب بوال زيون ) » الدين بن بلعبون بألفاظ 
ماركسية » بينا هم يشكلون في الواقم أكبر عائق ها م جماهير 
العهال المبود في طريقهم إلى معسكر النضال الطبقي ا 
ضد البرجوازية ( أصحاب المعامل »؛ المنظمات الصببونة » 
المنتوطنون - المعمرورن ) © إلى معسكر حركة التحرر 
القومي والاجتاعي للجاهير العرسة . 


منشور باللغة العربية ينسر بالروسمة 
في « إلى الأمام » » لمرة الأوالى 
صحيفة الحزب الشبوعي الفلسطيني » ١96*١‏ . 
واللغة العبرية في كر”اس منفصل 2 ١و١‏ 


لفل 


مقدمة المعراب ص ©6 
الملاد العرسة ص ١ه‏ 
الوثمقة الأولى : ص هه 


واجمات الششوعيين فى الحركة القوممة العربية الشاملة . 
( قرار متخذ في كونفرانس الحزيين الشوعمين السوري 
الوشقة المانية : ص 8م 
برنامج عمل الحزب الشبوعي المصري 
١‏ . الظلم القومي »© استعياد الكادحين > والآزمة 
الاقتصادية . 


١ ه/‎ 


؟ . النضال من أجل مخرج ثوري للأزمة . 
المستقمل اللمماشر . 
الوثمقة الغالثة : ص ١١68‏ 
5 . مبهات الحزب الشموعي الفلسطبنى في الأرياف . 
(قرار المؤمرالسابع الحز ب الشموعي الفلسطيني ١57١‏ ) 
ب . العمل بين الفلاحين والنضال ضد الصسونمة . 

/ موضوعات صادفت علمها سحكر تار ية اللحنة 
المر كزية للحزب الشبوعي الفلسطيني ) 

. المألة الزراعبة في فلسطين‎ . ١ 

؟ . إصلاح زراعي أو ثورة زراعبة . 


عدم التضالقيك الصييو تن . 


١/7 





الصفحة السطرى 
و ١‏ 
ضر 6 
7/7 14 
١5 7‏ 
١ 0‏ 
٠٠6‏ 3 
١4 ١6٠‏ 
م١١‏ 5 
م١١ ١٠‏ 
١4‏ 7 
١ ١‏ 
١ ١67‏ 


الى 





سميكة 
المذحرة نحدث 
بالاقامة في الأراضي التي 


